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شا م 
تقدیم 

الح لرن الجالمان اة والشك على كاه الانا: 
والمرسلين إمام المجاهدينء وقدوة المتقين والصابرين سيدنا 
a EAS‏ 

٠ ویب‎ 

E A a a 
حديث الدنيا منذ وقعت إلى يومنا الحاضرء وعلى مر الدهور‎ 
وكر العصور ستبقى الدليل الناطق والبرهان الساطع على‎ 
عبقرية سيدنا محمد ية وحسن تدبيره وإحكام آموره» ونه‎ 
وفوا ان هح من الخ والتط هات ما یکل‎ 
GSE 

ولقد ظهرت في الهجرة كتب ومؤلفات كثيرة لمؤلّفين 
مسلمین وغير مسلمين» منصفين وغير منصفين» وقد عالجت 
هذه الكتب وتلك المؤلفات جوانب شتى من حياة الرسول 
وجهاده» لكن الجوانب التي جدّت في دنيا الناس موازينها 
وخضعت لمصطلحات جديدة لم تنل من عناية الباحثين ما 
ينبغي لها 

والكتاب الذي نقدمه لقراء التراث الإسلامى الحضاري 
بحث جديد في نوعه ومادته» يضع بین يدي القارئ الأنموذج 

س 


الحي المدعُم بالبراهين والأدلة لتلك العقلية الماهرة المدبّرة 
التي تحسن التخطيط والتقسيم» وتتقن التنظيم وترتيب 
الوظائف واختيار القادة والأكفاء من الرجال. 

وهو بحث یکاد يكون فريدًا ممتارًا ومردٌ ذلك إلى أمرين: 

أولهما: أن الموضوع - ككل - لم يتناوله في صورة 
مستوعبة كاملة كتاب آخر» وكل ما ظهر في المكتبة العربية 
إنما هو بحوث متفرقة وشذرات فی کتب شتی. 

وثانيهما: دراية المؤلف بفنون التخطيط والإدارة 
والتنظيم» وخبرته فى هذا المجال بالإضافة إلى صدق إيمانه 
وثبات يقینه. 

کے کک 
وإدراكه الكثير من الجوانب التي التقت في قمتها في النظام 
المحمدي والإعداد النبوي لحادث الهجرة الجليل. 

وليس الأستاذ المؤلف غريبًا على القراء فهو كاتب إسلامي 
جدير بالتقدير والقراءة. 

نسأل الله أن ينفع الناس بما نقدمه لهم» إنه على كل شىء 
قدير وهو الهادي إلى سواء السبيل. 

فضيلة الامام الأكبر 
آ.د. محمد عبد الرحمن بيصار 
شيخ الأزهرالشريف - سابقا 


مقدمة 
لا يسع الباحث المنصفَ حين يتناول بالدراسة والتحليل 
الإسلام بصفة خاصة والتاريخ الإنساني بصفة عامةء إلا أن 
ينعطف فى إعزاز وتقدير إلى هذه الأعمال الثقافية القيمة 
التى فاضت بها قرائح - المفكرين والمشرعين والأدباء الذين 
استلهموا من الهجرة أروع المُثّل والقيم» ونسجوا في ضوئها 
أقوم الشرائعء وتمثلوا في صاحبها - عليه الصلاة والسلام 
- أعظم متّح الخالق القدير وأجل نعمه على الإنسان فكرًا 
وسلوگًا وما 
ولقد اختط هؤلاء المفگرون والکتاب کل منهم منهجًا 
وأسلوبًا في البحث يمتاز به عن غيره ممن كتبوا في 
السيرةء وكان مرد ذلك إلى اختلافهم فى طرائق التفكير 
والبحث والتعبير تبعًا لتباين مواطنهم وتنشئتهم وثقافاتهم 
ومستویاتهم فی الفهم والإبداع» کہا درد ذلك فی المقام الأول 
إلى اتجاهاتهم الدينية المذهبية ونزعاتهم الإنسانية» ومدى 
صدقهم مع أنفسهم ومع الحقائق. 
ومما يجدر بالتنويه فى هذا الصدد تلك الجهود المضنية 
التي بذلها كثاب السّيّر القدامى من رواة المسلمين ومؤرخيهم 
أحداث الهجرة وملابساتها والمواقف التى التزم بها رسول 
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الله بي قبل الهجرة وأثناءها وبعدهاء والمخاطر التى خاضها 
E E N O O TE‏ 
للمجتمع الإسلامي الأمثل» وصعودًا إلى الغد» في ظل كتابه 
الحكيم» وسنة رسوله الكريم 
ويله رة ولرسوله نهريت ¢ 
(المنافقون: ۸). 

ذلك أن هؤلاء المۇؤرخين من أمثال ابن هشام (ت:٣٠۲ه)‏ 
فيما كتبه عن السيرةء والواقدي (ت:۷٠٠ه)‏ فى المغازيء 
وابن سعد (ت:۰٠٠۲ه)‏ فى الطبقات E‏ صنفوا 
أعمالهم تلك في ظروف بالغة العنت» بالنظر إلى الوسائل 
البدائية التي لم يكن لديهم غيرهاء سواء فيما يتعلق بالانتقال 
لتحقيق الأخبار أو بالاتصال للاستيثاق مما بلغهم منهاء أو 
الول فة الي قم لتكت والف راس فن مراك 
و مر فار الماومات ون رصن 
خبرات السابقين المسجلة وأساليب ومناهج علميةء أو فيما 
يتعلق بالاحتياجات البشرية من مورد رزق ميسور وآدوات 
للاك والر فاه وغو فلك ا رك ف لعن لديك 

کر و 
كتاب العصر من التزام للمنهج العلمي فيما يعرضون له من 
ES A‏ 

مادة ثمينة للبحث العلمي» وأننا لم نكن لننظر إلى الهجرة 
بمنظار علوم العصر لولا تدوينهم لوقائعها وتأريخهم 


د 


لأحداثها وتحري الكثرة الغالبة منهم الدقة فيما ينقلون 
ويسجلون» وغاية ما نطالب أنفسنا به أن نستكمل البناء الذي 
وضعوا قواعده الأولىء ونْعَمق المناحي التي أشاروا إليها فيه 
ونجعل من سموه وحفله بآكرم المبادئ منارًا للإنسان في کل 
زمان وأوان. 

ولا سبيل لنا - نحن الحريصين على استيحاء الهجرة 
معانيها الجليلة وبيانها للناس - للوفاء للرواد السابقين 
بالفضلء إلا أن نوسع من قاعدة العارفين بالهجرة - الواعين 
لمغزاهاء ولا يتأتى ذلك بغير مخاطبة الإنسان في القرن 
العشرين بلغته» لغة الفكر الإنساني والعلم الحديث» فلتكن 
النظرة العلمية إلى الهجرة النبوية هي طريقنا - إلى تعميق 
مدلولاتها والوصول بها إلى كبر عدد ممكن من الناس في كل 
موطن ومهما اختلفت الألسنة والمدارك والنوازع. 

ومن الحق أن هذا الاتجاه في الكتابة عن الرسول ية من 
الرسالة قد ظهر لأول مرة في الثلث الأول من القرن العشرين 
اتساقا مع التطور ا في العصور الحديثةء فتعددت 
-مؤلفات العلماء المسلمين والأجانب القائمة على مناهج 
البحث العلمي» وتناول السيرة النبوية في ضوء الدراسات 
الإنسانية التي نضجت وتبلورت في عالم اليوم» وبخاصة ما 
يتصل منها بالجانب الإداري. 

ففي كتاب «حياة محمد» للمؤرخ الإسلامي الدكتور محمد 
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حسين هيكل يصف الكاتب حدث الهجرة الأعظم بأنه قصة 
من أروع ما عرف تاريخ المغامرة في سبيل الحق والعقيدة 
والإيمان»ء ويتناول هذه القصة بقلم باحث متعمق في علم 
التاريخ» تاريخ الأمم وبخاصة التاريخ العربي ا 
إذ يحلل دوافع الهجرة ومقوماتها ووقائعها وأحداثهاء يؤثر 
المنهج التاريخي في تسلسله متحريًا الدقة والموضوعية 
في الرواية وإلقاء الضوء على القيم والمبادئ المثالية التي 
تحفل بها سيرة المهاجر العظيم» مع التركيز على المبادئ 
الدستورية وحقوق الإنسان كما استقرت فى العصر الحديث» 
عاقدًا الموازنة بين النظم الإسلامية وال الغربية بمعيار 
هذه المبادئ والحقوق مما يرجع إلى تخصّص الكاتب في 
القانون الوضعي وممارسته للسياسة والحكم» كما أننا نلمس 
اهتمامه - في كتابه المشار إليه - بالجانب الأنتروبولوجي 
«علم اا والعلاقة التاريخية بين الإنسان والأرض 
والتاريخ الاجتماعي للأجناس» وذلك في سياق تناوله لتاريخ 
لقف ل ره فر ا 

وفي كتاب «عبقرية محمد» للكاتب الإسلامي الكبير 
المرحوم عباس محمود العقادء ينحو المؤلف منحىٌ آخر 
إذ يدرس السيرة النبوية من خلال منهج التحليل النفسي 
الذي عرف به وبرع في تطبيق نظرياته على الأبطال الذين 
يكتب تاريخ حياتهم» فيبين جوانب التفرد العقلي والكمال 
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النفسي في شخصية الرسول العظيم داعيًّاء وقاقدًا عسكريًاء 
وسیاسبًاء وخطيبًاء ومتحدتًاء وصديقاء ورئيسًاء وزوجًاء وأبّاء 
وسيدًاء وعابدًا. 

وفي كتاب «محمد المثل الكامل» للمرحوم محمد أحمد 
جاد المولى استعرض الكاتب الفضائل والمناقب التي وَهَبها 
الله نبيه لجعله على خلق عظيم» وذلك من خلال علم الأخلاق 
والتربيةء فبيّن كيف توافرت في شخصيته تلك السجايا على 
أكمل صورة أبدعها الله. 

ما أستاذنا الدكتور طه حسين فهو إذ يتناول حياة رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - في كتابه: «على هامش السيرة» 
يقدم بحوتًا تجمع بين التاريخ المحقق والتحليل الاجتماعي 
الحديث والأدب القصصي المشرق» فيرصد الأحداث بمنظار 
العالم» ويرسمها بريشة الأديب الصّتّاع حتى يعيد تصويرها 
للقارئ كأنها واقع يعايشه العقل والقلب. 

ومن المؤلفات القيمة في السيرة النبوية ما كتبه الكتاب 
الهنود المسلمون بما يعبر عن نظرتهم الفلسفية الروحية 
وهواهم الشيعي المعروف. 

ولا شك أن هؤلاء المؤلفين»ء وفي مقدمتهم مولاي محمد علي 
الهندي في كتابه «محمد عليه الصلاة والسلام» قد أضافوا 
إلى تاريخ النبي صفحات جديدة ذات قيمة علمية كبيرة. 

وفي الكتب المعنونة «بالإنسانيات» للأستان خالد محمد 
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خالد' نراه يعنى باللمحات الذهنية والاجتماعية واللمسات 
الإنسانية من خلال عرضه لسيرة رسول الله والرجال الذين 
من حوله» وموقع هذه القمة السامقة من الضمير الإنساني 
والكرامة البشرية والإيمان الحق» مضيقًا بذلك إشعاعات 
جديدة من نور الوعي بالدعوة والداعي. 

وإلى جانب أولئك وهؤلاء من الكتاب المسلمينء نجد 
كثيرًا من المستشرقين يتناولون السيرة في بعض كتبهم من 
خلال رؤيتهم الخاصة التي شكلتها مجتمعاتهم وعقائدهم 
وأساليب تفكيرهم» ونلاحظ بعض الأخطاء التى وقعوا فيها 
عن عمد أو حهل» عا لأتخاة المؤلف a‏ الإسلام 
عقيدة وحضارةء ومن أشهر هؤلاءء المستشرق الأمريكى 
راشنجنن إرفنجء والكاتب الإنجليزي بودليء والكاتب 
المستشرق نولدكه»ء والمستشرق المعاصر جب» والفيلسوف 
الأديب الألماني جوته» وتوماس كارليل في كتابه عن البطولة 
واأبطال يت عفد فصا إشافا عى ف حهية محخمة رول 
الله كلا . 

وهکذا نجد کل مؤلف ممن تناولوا سيرة رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - يعرضها من الزوايا التي تحقق هدفه 
وتتفق مع اتجاهه النفسي والعلمي» ومن ثم يمتاز كل منهم 
)١(‏ كتاب في السيرة بعنوان:«إنسانيات محمد» ط. دار المعارف, القاهرة. 
(۹١٤١ه/۱4۹4۸).(المجلة).‏ 


بمنهج خاصء» فقد يكون هذا المنهج أو التفسير تاريخيًاء أو 
نفسيًاء وقد یکون اجتماعيًا أو تربويًاء أو يكون غير هذا وذاك 
من طرانق الكراسة والمدارش العلفة: 

وغنيْ عن الذكر أن الجوانب الوضيئة في السيرة النبوية 
بوجه عام وفي الهجرة بوجه خاصُ آكبر من أن يستوعبها 
فلا حه او كفو ةه ال ا 5ك ادر سات 
القيمة في هذا المجال يكمل بعضها الآخر ولا ينقضه. 

وسوف نبحث في كتابنا هذا وقائع الهجرة في ضوء علم 
الإدارة العامة ومشتقاته من تخطيط وتنظيم وقيادة إدارية 
وعلاقات إنسانية وفقًا للمفاهيم الحديثةء ولا نزعم أننا ننقرد 
بانتهاج هذا المنحى في دراستنا تلك فلقد انتحاه قبلنا بعض 
الباحثين والمفكرينء ونخص بالذكر منهم المرحوم الأستاذ 
الكبير عباس محمود العقادء والأستاذ الدكتور عبدالعزيز 
کامل؛ تید آنا سوف نستكمل ها آأورذاة وخسهب فيا آوخزاة؛ 
ونضيف إليه ما تعنيه المصطلحات المشار إليها وفقًا لأحدث 
التعاريف والتحاليل التي جاء بها المؤلفون المعاصرون في 
الشرق والغرب» مستهدفين من ذلك التدليل على أن وقائع 
الهجرة تتفق في مجراها ومغزاها مع تلك - المضامين 
والمفاهيم» وتقديم صورة حياة للمهاجر العظيم وصحبه 
تساير الأحداث كما جرت في الواقع» وتطالع القارئ بلغة 
العضن: 


وتتبين الحاجة إلى هذا الإسهاب إذا لوحظ آنه لم يصدر 
كتاب مستقل يتناول الهجرة في ضوء علم الإدارة وفروعهء 
وإنما نشرت بعض الكتابات الحديثة التى تتناول السيرة 
النبوية عامة» وفقًا لهذا المنهج ا ل ت 
للهجرةء ومن ذلك أن الحديث عن الجانب الإداري في شخصية 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كما ورد في کات العقاد: 
«عبقرية محمد» لم يتجاوز بضع صفحات» ولم يتناول جانب 
التخطيط والتنظيم بمعناهما المستحدث؛ وإنماغنى فى 
E TET‏ 
الحاكم أو الرئيس» وإن كان قد أشار إلى شخصية محمد 
الإداري فى تنايا الفصول الأخرى مثل فصل «محمد الرئيس». 

على آن الجانب الذي ندر أن تناوله الباحثون أو تناولوه 
في عجالة لا تغني» هو القيادة الإداريةء بالنظر إلى آنها 
e‏ العلوم اللتماعة جميعًاء وإلى أن القيادة العسكرية 
هي التي تحظى بأكبر قدر من العناية» ومن ثم كان اهتمامنا 
E‏ الثوع الحديث من القيادة وتركيزنا عليه في دراستنا 
للهجرةء ولقد بدا هذا الاهتمام في مطالع الستينات من القرن 
العشرين حيث كتبنا بحدًا بمجلة الأزهر في «القيادة الإدارية 
في الإسلام». 

لذالك» فإن الإطار العام لهذا البحث هو ذاته الذي يضم 
المؤلفات المشار إليها من حيث استناده إلى الأسس العلميةء 
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ومخاطبته للإنسان المفكر أينما كان وأَبًا كانت عقيدته. 

أما الصورة التي يضمها هذا الإطار المشترك» فإنها 
تختلف فى التفاصيل بين دراسة وأخرىء» ولقد حدا بنا إلى 
O E E‏ 
البالغة لعلم الإدارة فى الوقت اا وخاصة فيما يتعلق منه 
بالقيادة الإدارية و ناسا على دعامتى التخطيط والتنظيم. 

فالمرحلة التي يجتازها العالم و 
التفكير والتخطيط والتنظيم» وهى تحتاج من الأمة الإسلاميةء 
بعد الإيمان العميق بأهدافها والاستعداد الكامل للبذلء إلى 
المنهج العلمي في البحث والدراسةء فالقوة -مهما بلغ حجمها 
تصبح قوة ضالة إذا لم يكن مُوجُّهُها والمنظٌّم لها التفكير 
المنظّم والتخطيط الدقيق» ولعل أي عمل- مهما بلغت قوة 
اندفاعه لا يصل إلى مبتغاه إلا إذا قام على ركيزة من الفكرء 
وبعده تستطيع القوة أن تنجز وعدها » ويستطيع العمل أن 
يصل إلى مداه. 

والهجرة حدث تاريخ من أعظم الأحداث التي شهدتها 
الإنسانية ونموذج حي متجدّد على مر العصورء قادر على 
الإلهام بأعظم الأعمالء ويقدم أروع القيم والمثل » وأحكم 
التدابير التي تكفل نجاح من يلتزمها. 

وهي - بمقياس العصر - عمل بطولي خارق » أساسه 
التخطيط المحكم والتنظيم السديد» تخطيط قام به الذنبي 
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العظيم» وتنظيم وضعه بوحي من الله تعالى» فنجحت الخطة 
وبلغ الرسول مأمنهء ظن الكافرين وصدق الله العظيم: 
لوین کرو یکا ولعو التڪره 4 
(الأنفال: )٠١‏ 
وفي ضوء ما تقدم فقد كان من الضروري أن نخصص 
الفصل الأول من هذا الكتاب للحديث عن الأصول الفكرية 
والعلمية في الإسلامء قاصدين من ذلك إقامة البرهان على أن 
دراسة الهجرة من وجهة نظر علم الإدارة الحديث ليست بدعة 
من البدع» بل إنها تنبثق من طبيعة الإسلام دينًا ودولة؛ لذلك 
فقد تكلمنا قى هذا الفصل عن البراهين العقلية والنقلية على 
أصالة التفكير العقيدة الإسلاميةء معتمدين فى الشواهد 
E A E O aa‏ 
عباس العقاد» وفصًلنا القول في قيام العلم أساسًا للدعوة إلى 
الإيمان» وفي فضل العلم وكرامة العلماء» وفي شمول العلوم 
الت ين الها ن اداع ا ةف هن 
المجالات التي يرسخ بها الدين ويتقدم المجتمع. 
وخلصنا من ذلك إلى أن التخطيط هو خلاصة التفكير 
والتدبير» وأنه عماد المعرفة الصحيحة» وأسلوب العلم الحق؛ 
ومن ثم كان منهاجًا للأنبياء والمرسلين والمصلحين» وقد 
أقمنا الدليل على ذلك من التدابير الاقتصادية التى اتبعها 
يوسف الث في مصر للقضاء على شبح الفاقة ا 
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وأوردنا الآيات القرآنية التي نزلت في سورة يوسف مبينة 
معالم الخطة الاقتصادية التي وضعهاء التي تعد نموذجًا 
لالتزام الأنبياء والمرسلين بمبادئ التخطيط في مباشرة 
الحكم وإدارة شئون مجتمعاتهم» ودعوة للنبى وأصاي کي 
يحذوا حذوهم. 

وعلی هدي هذه الدعوة الإلهية اتبع محمد -قاتد الأّمة 
الإإسلامية» ومؤسس دولتها الأولى في دار الهجرة -منهج 
التخطيط فى مسيراته نشرًا لدين الله وتمكيتًا له فى العقول 
as SAE‏ 
تراثا ملهمًا للمسلمين من بعده» ومن ثم اختتمنا هذا الفصل 
بالتدليل على أن التخطيط كان أساسًا للنهضة الإسلاميةء سواء 
قى المجال العلمى النظري أو فى المجال العلمى التطبيقيء 
وآ تات لعاف ب اران عا امراك را 
هذه الحقيقة. 

وكان طبعيًا بعد ذلك أن نمهد للفصل الثاني الخاص 
بالتخطيط للهجرة بالتعريف باصطلاح التخطيط وأبعاده 
في العصر الحديث؛ فبدأنا بتحديد معناه العام ومنشئهء 
وذكر بعض تعريفاته لدى الباحثين المتخصّصينء» وبيان 
وجه استخدامه والإفادة منه» وإيضاح قواعده وإجراءاته» 
وخصائص الخطط الفعالة والضمانات التى تكفل نجاحهاء 
ى ا ا 
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في التخطيط النبوي لوقائع الهجرة منذ كانت فكرة أوصى 
الله بها إلى رسوله» حتى عدت حقيقة أحدثت تغييرًا جذريًا 
شاملا في تاريخ الإنسان على أرض الجزيرة العربية وما 
حولھاء بل فی كل ركن من هذا العالم المترامى فتناولنا ولذ 
دراسة الققاف من خطة الهجرة ودوافعهاء ا اخفان 
يثرب مقصد النبي وصحبه وبحثنا - ثانيا - في التدابير 
الى اهاد الا والسلام - تمهيدًا او وهي 
التحالف مع آهل المدينة فى بيعات العقبة الثلاثء إذ كانت 
هذه المعاهدات بمثابة الأعمال التحضيرية للهجرةء ثم قدوم 
المهاجرين من مكة إلى المدينة أفرادًا وجماعات. 

وعالجنا بعد ذلك كيفية الإعداد للهجرة والخطة المضادة 
التي وضعها رسول الله 4 لإحباط خطط المشركينء كما 
بينا سلوب العمل وهو الحرص والكتمانء والطريق الذي 
اختاره مسلگا له. 

واتفاق هذا الأسلوب مع القواعد العلمية التخطيط حسبما 
أوردناها. 

أما في الفصل الثالث الخاص بالتنظيم في الهجرة فقد 
نسجنا على المنوال نفسه الخاص بالتخطيط بحسبانهما 
أشبه بوجهين لعملة واحدةء فذكرنا تعريف التنظيم وأهميته 
والمبادئ التي تحكمه وضمانات نجاحه»ء ولما كان تقسيم 
العمل من أهم قواعد التنظيم فقد عنينا بإثبات مطابقة 
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الأسلوب الذي اتبعه رسول الله في تحديد مهمة كل من تعاون 
معه» لقاعدة تقسيم العمل التي تقوم على وضع الرجل 
المناسب فى المكان المناسب أو - بعبارة أخرى -التناسب 
بين الرجل والوظيفة. 

فشرحنا الأسباب التى اقتضت اختيار كل من هؤلاء الأبطال 
لأداء مهمة معينة بذاتهاء وأثبتنا أنه لم يكن من الميسور 
وضع هذا بديلد لذاك» وإنما وضع كل فى موضعه بتقدير 
دقيق مما يتفق من ناحية أخرى مع نظرية القيادة الموقعية. 
ومبدا التعاون اللذين أشرنا إليهما في الفصل الأخير. 
والتكوين الخلقىٌ لكل من أبي بكر الصديق وعلي بن أبي 
طالب وعبدالله بن أرقط' وأسماء وعائشة ابنتی أبى بكر 
وعامر بن فهيرة. 
ركا رول ل ف وار ال فا کا کج هذه 
الخطة من واقع الظروف الجديدةء وحتمية أسلوب المجابهةء 
ووسيلة تحقيق الهدف» وهي قوة الإيمان والوحدة - وأفضنا 
فى الحديث عن تنظيم مجتمع المدينة واحتياجاته الأساسيةء 
وياكورة تدابير الوحدة» وكيف أنجزت الخطة. 

وخصصنا الفصل الخامس وهو آخر فصول الكتاب لبحث 


(۲) هو عبداللّه بن أزقط ويقال: ابن أريقط. ينظر «سيرة ابن هشام» .٤٨۸/١‏ (المجلة). 
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القيادة الإدارية للرسول الكريم فى دار الهجرةء ومهدنا لذلك 
بتعريف علم الإدارة العامة » وهو أأحدث العلوم الإنسانية وبيان 
أهميته القصوى فى عالم اليوم القائم على الجهود الجماعيةء 
وتکلمنا عن عناصره» وارتباط بعضها ببعض» وتوافر القيادة 
الإدارية فيمن تتكامل فى شخصيته تلك العناصرء وأشرنا إلى 
أهمٌ تعريفات القيادة ونظرياتها وأنماطها. 
وانتقلنا من ذلك إلى شرح أهم مقومات القيادة الإداريةء 
فى دار الهجرة؛ فعالجنا هذه المقومات فى عدة مباحث 
وكان منهجنا في إثبات أهمية تلك الخصائص أو المقومات 
فى القائد وتوافرها فى شخصية رسول الله ب الاستناد إلى 
القرآن والسنة والتاريخء ومن ثم جمعنا بين النظرية والتطبيق 
وأخيرًاء فتلك محاولة لتعميق الوعى بالارتباط العضوي 
بين الدين والعلم والحياة كما يتضح بجلاء فى الهجرة النبوية 
وبالله التوفيق. 
بقلم الأستاذ/ حسن فتح الباب 
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الفصل الأول 
الأصول الفكرية والعلمية 
في الإسلام 


تشهد حركة التاريخ وما سجلت صفحاته من وقائع 
وأحداث أن دعوة الإسلام التى بشر بها محمد - عليه الصلاة 
والسلام - في مطلع القرن ا الميلادي» سنة ١٠١1ء‏ 
كانت ثورة اجتماعية شاملة بأجلى معانيهاء قصد بها 
المشرع الحكيم أن يريط الأرض برسالة السماء من طريق 
صلاح النفس وصلاح المجتمع» فلا غرو أن تقترن الدعوة منذ 
بدايتها بالنهضة العلمية والثقافية»ء ون تكون هذه النهضة 
إحدى السبل الجوهرية لتحطيم الطغيان» وإقامة العدلء 
وإتاحة فرص الحياة للمحرومين»ء وإرساء مبادئ الحق 
والمساواة بين العالمينء ذلك أن نشر العلوم وألوان الثقافة 
الصحيحة والمعرفة الشاملة هو الدعامة القوية التى يستند 
إليها الإيمان الحق بالإسلام» وهو السلاح الذي يفل أباطيل 
المضللينء ويكشف أراجيف المرجفينء ويمهد السبيل لخلق 
واقع جديد للمجتمع يسير في هداه حتى يبلغ غايته السامية 
في توحيد أفراده وضمان الخير والعزة لهم. 
وعت رسالة الإسلام الدور الضخم الذي يؤديه العلم 
في بناء الفرد وهو وحدة الأسرة أو الجماعة التي تش كل 
خلية المجتمع» وآدركت ما يفتحه العلم من آفاق رحيبة نحو 
مستقبل كريم للإنسان وما يفجره من طاقات خلاقة فى الأقراد 
والجماعات؛ ففتحت المغاليق والسدود التي کانت تقف حال 
في سبيل العلم» ومهدت له الطريق ليتسلل إلى كل عقل كي 


س 


يتهياً لاستقبال الدعوة الإسلامية والإيمان بهاء فإذا تمت له 
نعمة الهداية أصبح عضرًا نافعًا في مجتمعهء واستطاع أن 
يشارك فى العمل الجماعى لتطوير هذا المجتمع الذي يسعى 
بدوره إلى تطوير المجتمعات الأخرى؛ لأنه يؤّمن أن العالم 
وحدة واحدةء وأن رسالة الإسلام رسالة إنسانية شاملة. 

تلك هى المقاصد الرئيسة التى توخّاها الإسلام» ديدًا ودولة 
في ثورته الثقافية فالعلم الحق هو الطريق القويم إلى معرفة 
الله والإيمان به» وهو سبيل الدولة حكومة وشعبًا إلى الرفعة 
والتقدّم والرخاءء وهو أمل البشرية كافة في تحرُرها وتطورها 
ووحدتها. 

ومن َم كان العلم - وهو أكبر روافد الثقافة - حجر الزاوية 
فى الدعوة الإسلاميةء ولا عجب أن يبدا الإسلام بالدعوة إلى 
العلم؛ إذ کانت الرسالة التى بُعث بها محمد رسالة عقيدة 
وحضارة» جاءت لتهدم کل مظاهر التخلف والجمود والقيم 
البالية والمعتقدات الزائفةء وترسي على أنقاضها قيمًا 
صحيحة ومفاهيم رشددة» وکانت الخطوة الأولى فی سبیل 
نشر هذه الرسالة هي تحرير الجزيرة العربية ويعثها من 
ظلمات الضلال والأوهام إلى نور الحقائق الدينية والدنيويةء 
إذ كان الععرب في جاهليتهم بمعزل عن التيار الحضاري 
السائد فى بعض مناطق العالم فى ذلك الحين بحكم بيئتهم 
الصحراوية المغلقةء وانعدام السبيل إلى موارد الثقافة 

-|- 


البعيدةء فضلًَا عن طبيعة الحياة الفطرية وما تتسم به من 
عدم الاستقرار بحدًا عن أسباب العيش. 

وفى ذلك يقول الكاتب الكبير المرحوم أحمد أمين في 
كتابه «فجر الإسلام»": 

لقد تأخر العرب عمن حولهم في الحضارةء وغلبت عليهم 
البداوةء وعاش آكثرهم عيشة قبائل رحلء لا يقرون في مكانء 
ولا يتصلون بالأرض التي يسكنونها اتصالً وثيقا كما يفعل 
الزراع» بل هم يتربصون مواسم الغيث» فيخرجون بكل ما 
لهم من نساء وإبل يتطلبون المرعىء» لا يبذلون جهدًا عقليًا 
في تنظيم بيئتهم الطبيعيةء كما يفعل هل الحضرء إنما 
يعتمدون على ما تفعل الأرض والسماء فإن أمطرت رعواء 
وإلا ارتقبوا القدرء وليس هذا النوع من المعيشة بالذي يرقي 
قومه ويسلمهم إلى الحضارةء إنما يسلم إلى الحضارة عيشة 
القرار واستخدام العقل في تنظيم شئون الحياة. 

ومن ثم كانت البيئة العربية في الجاهلية مرعى خصبًا 
للأساطير والترهات والأباطيل» واتسم آهلها بالجهالة وضيق 
الأفق وما يترتب عليهما من غلظة وجمود وعجز عن الطموح 
إلى الآفاق الإنسانية الرحبةء وتطوير الحياة إلى مستوى 
آفضل» وإنشاء حضارة تقوم على العلم والثقافةء ولئن ثبت 
سک 
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التاريخ أن العرب قبل الإسلام كانوا على صلات تجارية 
واي الفرس والروم المتاخمتين للجزيرة العربية مما يودي 
إلى تأثرهم بحضارتيهماء فمن الثابت كذلك أن حضارة هاتين 
كما يطلق عليها فى المصطلح الحديث» فكانت لذلك عاجزة 
عن النهوض العلمى بأهلها َة الغرباءَ من أبناء الشعوب 
المجاورة. 

وهكذا خيّمت ضلالات الجهالة على العرب قبل الإسلام › 
أمًّا ما عرف عنهم فى عصر الجاهلية من بلاغة القول فى 
خطبهم ومواعظهم وأشعارهم التي كانوا يرتجلونها في 
المواسم والأسواق فتلك موهبة فطرية لا ترقى بهم إلى مصافُ 
العلم» وليس بوسعها وحدها أن تشكل ثقافة عميقة تنبع منها 
جداول الفكر والحضارة. 

ذلك أن عماد العلم والثقافة هو التدوين» وقد جاء حديث 
رسول الله كيه مصداقًا لذلك بقوله: «العلم صيد والكتابة 


وكان التدوين قاصرًا على قلة من رجال قريش بلغت من 
الندرة حدًا لا يقاس عليه»ء وقد وردت أسماؤهم في التاريخ 
على سبيل الحصرء» وهم الخلفاء الراشدون: عمر بن الخطاب» 
)٤(‏ أورده القنوجي في أبجد العلوم.. ٠٠٠١‏ مرفوغًا للنبي ص۲ وقال: ولعل هذا الحديث 
لم ضع 
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وعثمان بن عفان» وعلي بن أبى طالب وأربعة عشر رجلاً 
غيرهم"» ويقول في ذلك المؤلف البلاذري في كتابه فتوح 
البلدان“ 

«إن الإسلام دخل وفي قريش سبعة عشر رجلا يكتب». 
ویک ان تیر می آل کا عا انا ۲ی 
إا طا ا ا کات تل مرك الع ى ا 
العزبية من جيك نفوذها وطاقاتها وموار نها وخاضة مركزما 
التجاري الممتاز الذي كان يتيح لها الاتصال بالبلاد المجاورة. 

العلم ساس الد عوة إلى الايمان: 

جاء الإسلام فكان ثورة على الجهالة» ودعوة إلى الفكر 
والعلم والشواهد على قيام الدعوة الإسلامية على ساس من 
العلم والثقافة لا تقع تحت حصرء وحسبنا أن نشير هنا إلى 
أن آية الرسول الأولى ومعجزته الخالدة هي القرآن الذي حوى 
من العلم كل 

فص“ ت ایھر 4 
(فصلت: ۳) 

وأن أول ما آنزل من الآيات البينات على رسوله الكريم قوله 
تعالی: 
)١(‏ لعل المؤلف أغفل ذكر بي بكر الصديق رضي الله عنه متابعًا في ذلك للبلاذريء 
والصواب عده من الكتبة؛ كما فعل ابن هشام وابن كثيرء فتأمل. (المجلة). 


)١(‏ راجع: «البداية والنهاية» لابن كثير: ٠١١-۳۲١/۸‏ (المجلة). 
(۷) ص١٤‏ (المجلة). 
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LOR EESESORTETAE 
TIS TEOIELOLS 
)٥-١ (العلق:‎ 
ومن دراسة القرآن يتبين أن مزيّة التنويه بالعقل والتعويل‎ 
عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة والتكليف هي - كما يقول‎ 
كاتب الإسلام العظيم المغفور له الأُستاذ عباس محمود‎ 
العقاد في كتابه «التفكير فريضة إسلامية»-: إحدى المزايا‎ 
الكثيرة الواضحة في القرآن. فهو لا يذكر العقل إلا في مقام‎ 
التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه والحث‎ 
على تحكيمه» ولوم المنكر على إهمال عقله وقبول الحجر‎ 
عليه. ويتسع مدلول العقل في القرآن حتى يشمل جميع‎ 
معانيه» فهو العقل الوازع» والعقل المدرك» والعقل المفكر‎ 
الذي يناط به التأمل الصادق والموازنة والحكم الصحيح على‎ 
المعاني والأشياء ولا يأتي ذلك العقل في آيات الله عرضًا‎ 
مقتضښًاء بل یذکر مقصودًا مفصّل على نحو لا نظیر له‎ 
في كتاب من كتب الأديانء ويتكرّر خطاب أولي الألباب في‎ 
مواضع كثيرة في القرآن الكريم» وكل خطاب إلى اللب هو‎ 
خطاب إلى العقل بمختلف معانيه» فمن تلك المعاني ما يدل‎ 
مصر).(المجلة)‎ 


-0- 


على الوعي والإدراك والرشد: 


٣‏ 1 > و رص اہ 
ولحو ف الاو یوون ءامکا پو کل من عند ینا وما یک 
أو الي 4 
(آل عمران: ۷) 
اَذ د e IE ES‏ ق اح اوكا اد 
ا غل ت 
اله ووك بك خموراالال € (الزمر:۱۸) 
و ر 2 > € 
واا بك كه الْيثت 
اَمَو اه يتا اول اَل مک لوت > € (المائدة: 1۰( 
یس ص ا ہے رر > 
3 کد کات فی فص صم عبر ود الا لبتي 
(نو: 
E E CR‏ 
ٍ ٍ قد 4 


7 14( 
رکم ف الصا بوتاو لي الا سي مڪ َون 4 
(البقرة: )١۱۷۹‏ 
3 آنآ رل یک من ريك ای کن هو آعم إمایندك ألو 
الاأّلب 4 (الرعد: )١١‏ 
ومن معاني العقل الواردة في كتاب الله ما يقصد به الفكر 
والنظر والبصر والتدبر والاعتبار والذكر: 
وكوت مادا نووت ف السو کلت بین اه ککم 
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ايکب ا کو 4 
(البقرة: )۲١۹‏ 


مر رط ر ص ر ےو کا رر 8 

3 الزن يذدرونَ أله ينما وقعودا وعل جنوبِهم 
KV CN A A rL‏ 

سڪرو ف حلَن اموت وا رض # (آل عمران: ۱۹۱) 


ك 
< م < و ° E rE‏ 


فل هَل يسوی العم صر افد كرود 4 
(الأنعام: ۰ (٥‏ 
اوک گرا ف شم ماعا آنه الوت ولأ ومام ا 


إل الح 4% (الروم: ۸) 


2 


e 8 A‏ 0 و 
3 ولم بنظروا فی ملكوتِ لسوت وألارّض وما خلق أله ِن 
ٍ رچ 4 2 ¢ RAK‏ > و وګ 
شی وان عسى أن کون قَدٍِ اقرب أجلهم في حدِيڻ تىا ۇشوق 4% 


(الأعراف: )۱۸١‏ 
تق رانيم € 
تروت 4 ا 


و A‏ شر £ 
ونی آلذرض ءات تین )وف اشک اف برو 4 
< 
4 
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3 آفلا درون ال ءات أجل قل ب قد ا 4 


وسو ۳ ج 4 د صر و ٍ 
وسين ايد لتاس لعلهم يدون 4 


(النحل: )٤١‏ 
آما العلم وهو أحد خصائص العقل فقد نزلت الآيات 
متتابعات بذكر العلم والتعليم والذين لا يعملون: 
# وڪم الكتب ولك ىة کم َا تکروا 
تعلو 4 (البقرة:١١٠)‏ 
هو ازى بعت ف الان ر منم یلوا عم ٤ابؤٰوِ‏ 
ورک ومهم لكب ولیه وإ ن ومنل فی قبل لی صل مین 4 


)١ (الجمعة:‎ 


الوا ا EE‏ ف لتا ون اح يمين 
۶ م ےو 


ر Af 2 Ea‏ 2 اة 
اة موک امال قال إن الله صَطقَهُءَ يڪم وزادهء 


َسَطة ف لولم 4 


)۲٤١ (البقرة:‎ 

هو ای جل لشم یا والقمر وودرم مَارلً 
نکسا مدد انیو السات ما لی اه درت إل رال ييل 
لیت لور یکو € (يونشن: 5) 


-FA- 


قال لهد مم موس هل بعك علج أن تعَلْمن مالم رسد شدَا 4 
(الكهف: )١١‏ 
وع الوصو ت تاد ) 
(الرحمن: ۳ء )٤‏ 
ری اہ باقر )ع انی مارب 4 


(العلق: )١ »٤‏ 
لا ومایش تم تأویکء اد آم والس ف لیا یول اما پد ل 
من عند یا ومای گل ولوا ال کی 4 (آل عمران: ۷) 

ويتبين من هذه الآيات أن العلم من السُّمات الرئيسة التي 
يمتاز بها المؤمنء» فلا إيمان بغير علم؛ لأن ساس الإيمان الإدراك 
والتدبير والاتعاظ بالذكر والذكرىء» ومن ثم اقترن الإيمان بالعلم 
في القرآنء فالذين يتبصّرون في آيات الله في السماوات والأرض 
هم المؤمنون» والذين يتدبرون في آيات الله في أنفسهم هم 
الموقنون والصبارون الشكورون الذين يرون نعم الله» هم الذين 
ينظرون كيف بدا الله الخلق ثم ينشئه النشأة الآخرة فيدركون 
أنه على كل شيء قديرء أولئك هم العارفون بالله حقًا. 

فضل العلم وكرامة العلماء: 

إن تأمل الآيات التي أوردناها يقدم أصدق دلالة على أن 
العلم دعامة أساسية في بناء العقيدة الإسلاميةء وأنه يمثل 


-۳۹- 


نقطة انطلاق المسلمين إلى آفاق العالم الفسيحةء وأداتهم فى 
N E E‏ 
السبيلء ومن ثم توافر ذكر العلم في القرآن الكريم تنبيهًا 
للأذهان» وحدًا لها على التفكير» فمن خلال التبصر في خلق 
السماوات والأرض» وإعمال الفكر في خلق الإنسان» وفي 
أسرار الوجود» وما تدل عليه من وجود الله يولد الإيمان الحق 
»ويثبت في النفوس معناه» وتزدهر حكمته. 

وتحقيقًا لهذه الغاية شاد الإسلام بالعلم والعلماءء فنزلت 
آولى الآيات بالدعوة إلى القراءة» وهي الخطوة الأولى في 
سبيل اكتساب العلم» وأقسم الله - e‏ وتعالى - ا 
وهو أداة العلم: 

ت والقاوومایسطرونَ 4 
(القلم: )١‏ 

كما أقسم بالكتاب وهو بمثابة الوعاء الذي يحتوي العلم 
ووسيلة إبلاغه إلى الناس: 

والطور ا وککب مَسطور ا ف رق منشور © وَالْبَتِ 
AEC‏ (اللور: (٥-۱‏ 

ووصف ذاته - سبحانه - في كثير من الآيات بالعلم دلالة 
على تعظيم هذه الصفة حتى عدت من الأسماء الحسنى» وميّز 
0) بعني قوله تعالى: ايان رن ّى ن الاية من سورة العلق كما تقدم قريبًا (المجدة) 


-۳.- 


العلماء على غيرهم في قوله تعالى: 
ا ا م کا ی ر ر رص کے ا ا ی ر قل 
قل هل يسوی الزن عاو لر لا عمو 4 


4 < « Arc 
د حبار‎ 


)٤١ (العنكبوت:‎ 

وتكريمًا للعلم وتعظيمًا للعلماء نزلت الآية الكريمة تقرن 

إتما عخشى أله من عبادو العلمتؤا 4 

(فاطر: ۲۸) 

ولقد رفع الله العلماء إلى أسمى مكانة إذ أضاف العلماء 

إلى ذاته - سبحانه - وإلى الملاقكة فى الشهادة بالوحدانية 
بقوله تعالی: 

سه آله اهلد هو الیگ وأولوا الور 

(آل عمران: ۱۸) 

أما الأحاديث الشريفة فهي تود فضل العلم» تحص على 

طلبه بمختلف الأساليب المشروعةء ومما جاء في الحديث 


-۳- 


قول الرسول َ4 في استمرار عمل الإنسان العالم الذي ينفع 
الناس بما أوتي من معرفة بعد موته. 

«إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»' وفي سبيل الحث 
على العلم والمعرفة يفضل الإسلام العالم على العابد المنقطع 
للعبادة بقوله َة :«فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة 
الکوعلی رال اك ووو اها تلات 
خير من كثير العبادة»" وقوله: «ساعة عالم متكئ على 
فرشه ينظر في علمه خير من عبادة العابد ستين يومًا»' › 
وقوله في حتمية العلم لفهم أحكام القرآن والانتفاع به: 

«حضور مجلس علم أفضل من صلاة ألف ركعةء وعيادة 
آلف مريض» وشهود آلف جنازةء قيل يا رسول الله: ومن 
قراءة القرآن؟ فقال بي4: «وهل ينفع القرآن إلا بالعلم»'. 


- من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )۱١۳١( أخرجه مسلم في صحيحه:‎ )٠١( 
(المجلة).‎ 

)۱١(‏ أخرجه آبوداود في سننه: )۳٣١١(‏ والترمذي في سننه: )۲۹٨۸۲(‏ وصححه من حدیث 
بي الدرداء رضي الله عنه.(المجلة). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط »: (۸1۹۸) وابن عبدالبر في «جامع بيان 
العلم وفضله:(٠٠)‏ کلاهما من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.(المجلة). 

)۱١(‏ أورد معناه علي القاري بلفظ: «تفكر ساعة خير من عبادة سنة» في المصنوع 
.۲/١(‏ رقم ٤۹)ء‏ وقال ليس بحديث إنما هو من كلام السري السقطي -رحمه الله تعالى-. 
)٠١(‏ حديث موضوع» ذكره الذهبي في « تلخيص كتاب الموضوعات »: )٠٠١(‏ والفتني 
في «تذكرة الموضوعات» ١٠.(المجلة).‏ 
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وقوله مقررًا إيثار العالم بحق الشهادة يوم القيامة على 
حين لا يظفر العابد إلا بدخول الجنة: «يبعث الله العالم 
والعابد» فيقال للعابد: ادخل الجنةء ويقال للعالم: اشفع كما 
ا ادبھہ»('. 

وقوله في أفضلية تعليم كتاب الله على الصلاة: 

«يا أبا ذر» لأن تغدو فتعلّم آية من كتاب الله خير لك من أن 
تصلي مئة ركعةء ولأن تغدو فتعلً م بابًا من العلم عمل به أو 
لم يعمل» خير من أن تصلي آلف ركعة»'. 

وقوله في نعمة العلم الذي ينفع صاحبه به الناس: 

«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ویعلمها»"'. 

ويقول في العلاقة الوثيقة بين سلامة الإيمان وسلامة 
العقل وهو أداة العلم: 

«ما اکتسب مکتسب مثل فضل علم يهدي صاحبه إلى هدی 
)٠١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۹۷) من حديث جابر بن 
عبدالثه رضي الله عنهما(المجلة). 
)۱١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه»:(۳۱۹) من حدیث أبي ذر رضي الله عنه. وحسنه 
المنذري في «الترغيب والترهيب »: ١/١٠٠.(المجلة).‏ 
(۱۷) أخرجه البخاري في « صحیحه» (۷۳) ومسلم في «صحیحه»: )۸۱١(‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه (مجلة). 


۳ - 


أو برده عن ردی» وما استقام دينه حتی يستقیم عقله»(”). 

وفي سبيل الحث على العلم والمعرفة أعلى الإسلام من قدر 
العلماء فجعلهم ورثة أكرم خلق الله وهم الأنبياء إذ يقول 
- عليه الصلاة والسلام -: «العلماء ورثة الأنبياء» ويعدل 
المداد الذي يستخدم فى تدوين العلم من حيٿ قيمته دم 
الشهيد» وهو أغلى دم يبذل فيقول تعالى في غير القرآن: 
«يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة»". 

ويقول - عليه الصلاة والسلام - في سمي منزلة العلماء 
إلى درجة لم يبلغها إلا الأنبياء والرسل وهی الصلاة عليهم» 
أي طلب الرحمة لهم: «إن الله وملائكته وهل السماوات 
والأرض حتى النملة في جحرهاء وحتی الحوت في جوف 
البحر ليصلون على معلم الناس الخير»". 

بل إن الإسلام يجعل مرتبة العلماء تسبق مرتبة الشهداء 
إذ يقول - عليه الصلاة والسلام - فيمن يحق لهم الاستشفاع 
(۱۸) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٤۷١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وفيه عبدالرحمن بن زيد وهو ضعيف راجع: « مجمع الزوائد للهیثمی » ٠۲٠/١‏ 


(۱۹) أآخرجه أبوداود في «سننه» )۳٣١١(‏ والترمذي في «سننه» (۲۹۸۲) من حدیث 
بي الدرداء. (المجلة) 
(۲۰) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» )٠١١(‏ من حديث بي الدرداء 
رضي الله عنه وضعفه العراقى في «تخريج أحاديث الإحياء» )۲١(‏ 
)۲١(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» )۲۹٠۸۰(‏ من حديث بي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
وقال: «حسن صحیح غریب ». 

-۳- 


للخلق عند الله يوم البعث: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء 
ثم العلماءء ثم الشهداء».”) 

ويقول في فضل العلماء حين يتولون مراكز القيادة وخسارة 
الأمة بققدهم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا فينزعه من صدور 
العلماء ولكنه يقبض العلم بموت العلماءء حتى إذالم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالا »فسئلوا؛ فأفتوا بغير علم ؛ فضلوا وأضلوا»." 

ويقول ب مؤكدًا خسارة البشر بفقد العلماء الهداة: 

«إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
الهداة». 

ويقول في المعنى ذاته: «لموت قبيلة خير من موت 
عالم»(". 1 

ومثلما رفع الله منزلة العالم واختصه بأعظم الأجر في 
الآخرة جعل للمتعلم كذلك فضلًا وثوابًا كبيرًا وكريمًا أسوة 


(۲۲) أخرجه ابن ماجه في «سننه» )٤۳۱۳(‏ من حديٿث عثمان بن عفان رضي الله عنه 
وضعف إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» 4؛/٠٠۲.‏ (المجلة) 

)۳( أخرجه البخارى في « صحیيحه» )۰ ۰ ۱) ومسلم في « صحیحه» (۲۹۷۳) من حدیث 
عبدالته بن عمرو رضي الله عنهما (المجلة) 

(۲4) أخرجه أحمد في «المسند» )٠١٠٠١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وحسنه السيوطي في «الجامع الصغير»: 1 

)٠١(‏ أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»: )٠١۷١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه (المجلة). 


-۳۵0- 


بالعالم» فكلاهما عند الله معزز ومكرم» وكلاهما خير من 
سائر الناس لما اختصهما الله به من فضل التعليم أو التعلم 
إذ يقول - عليه الصلاة والسلام -: «العالم والمتعلم شريكان 
في الأجر ولا خير في سائر الناس بعد». 

وفي الأثر عن عبد الله بن مسعود: 

«اغد عالمًا أو متعلمًاء ولا تغد بين ذلك»"ء وليس ثمة 
حافز للمسلم على السفر والمعاناة في سبيل تحصيل العلوم 
والمعارف من قوله يا: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة». 

وقوله مقررا المساواة بين طلب العلم وبين الجهاد في 
سبيل الله» وهو أفضل الأعمال: 

«من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 
ترجھ 

ولقد توالت الآيات الكريمة والأحاديث في الدعوة إلى 
التماس العلم في مصادره سبيآد لبلوغ الغايات السامية في 
الإسلام وهي: هداية الناس» وتحقيق الخير والرفاهية لهم في 
0 خوج ابن فاخي رة 00 تن خوك آي آمامة ناهت رضي اه نة 


(۲۷) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۸۷١۲( ٠٠١/۹‏ من حديث عبدالله بن 
مسعود موقوفا. 

(۲۸) أخرجه الترمذي في «سننه» )۲۹٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء 
وقال: حديث حسن غريب (المجلة). 


-۳٦- 


ظل العقيدة السّمحة؛ فيقول الله تعالى: 


د 2 اه لذو اک رو شرلا امون 4 
(النحل: )٤١‏ 
والذكر هنا هو العلم كما يفهم من ختام الآية. 
ویقول سبحان 
رس س ےر سحوے ١‏ ا لر و 0 2 
فلولا دَمَرَ منک ل فرق نهم طايه إيققهوا في ارين 


ا اال علد دروت 4 
(التوبة: (YY‏ 

ويقول المعلم الأعظم ية مؤكدًا أن طلب العلم جهاد: 
«تعلموا الحعلم فإن تعلمه خشية» وطلبه عبادة» ومذاکرته 
تسبیح»› والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة»› 
ويذله لأهله قرية». 0 

ويقول: «لا بارك الله في يوم لا أزداد فيه علمًا»(" 
ویقول: «من الله به خيرًا يفقهه في الدين». «وإنما 
العلم بالتعلم» وجاء في مأثور الحكم حدًا على طلب 
(۲۹) أخرجه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲۹۸) من حديث معان بن 
جبل رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه بنحوه: الطبراني في «الأوسط» )١١١١(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان 
العلم وفضله»:(۸٠۹,۳١۳)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وضعف اسناده العراقى 
في «تخريج أحاديث الإحياء»: .)۱١(‏ 
)۳١(‏ رواه البخاري عن معاوية. رضي الله عنه. 
(۳۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )۲٠٦۳(‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعا. 


-۳۷- 


العلم في مظانه مهما بعدت المناهل» وشقت السبيل: «اطلب 
العلم من المهد إلى اللحد»» كما جاء: «اطلبوا العلم ولو في 
الصين».”" فإذا ذكرنا المدى الشاسع الذي كان يفصل 
الجزيرة العربية عن الصين واعتماد الاتصال بين الشعوب 
فى ذلك العصر على الوسائل البدائيةء وما يعانيه المسافر 
GE ENE E A‏ 
عن موارد الرزق ومواطنه» أدركنا قيمة العلم الكبرى في 
الإسلامء ويكفي مصداقا لذلك أن نذكر ما عرضه الرسول على 
أسرى المشركين في غزوة بدر من إطلاق سراح من يفتدي 
منهم نفسه بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. 
ففي الحق نها أشبه بفدية النفس بالنفس كما تقضي قواعد 
الات التي شرعها الله فالجهل عدو النفس البشريةء i‏ 
في ركام العدم» ولكي تبنى دولة عليها أن تحرر النفوس من 
عبودية الجهالة» وتضيء بصيرتها بنور المعرفة»ء فتبعثها من 
الموت إلى الحياة. 

ومن آيات الإسلام في تكريم العلم والعلماء أن جعل من 
بيوت الله المقدسة مدارس للتعليم دلالة على قدسية العلم 
وكرامة المشتغلين به من علماء ومتعلمين»ء ودلالة أيضًا على 
إدراك قيمة العلم في تثبيت العقيدة والاتصال بالله» ودوره 
(۳۳) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )٠١٤١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه وقال: اسناده ضعیيف. 


-۳۸- 


الكبير في تعميق وعي الفرد والجماعة بشئون الدين والدنيا؛ 
رفعًا لمستوى الإنسان وإعلاء لشأن المجتمع» فليس شرف 
من المسجد مكاتا للعلم» ولا أدعى إلى الترغيب في تحصيل 
المعرفة من جعله منزلًا لهاء كما أن التعليم في المساجد من 
شأنه أن يوسُع قاعدة المتعلمين؛ إذ يغشى جميع المسلمين 
بیوت الله لأداء الفريضة وبحث شئون دينهم ودنياهم. 

وغني عن الذكر ما فاضت به صحف التاريخ من الإشادة 
بالرسالة العظمى التى اضطلعت بها المساجد فى النهضة 
ال عر اتسور ا ا رة تمر رد 
العلوم والحضارة العربيةء استفاضت في العصر الوسيط 
حين بلغت الدولة الإسلامية أقصى مراحل التطور الحضاريء 
ونمت من أصولها شجرة المدنية الحديثة. 

ولا يخفى الدور التاريخي العظيم الذي قام به جامع 
الأمويين في دمشقء» وجامع القيروان' في بلاد المغرب 
العربي » ومساجد الأندلس» والجامع الأزهر في القاهرة في 
سبيل دعم الدولة الإسلامية بالعلم» ذلك الدعم الذي كان 
من نتائجه تلك الحضارة التى أظلت العالم أحقابًا طوالاء 
كما كانت المساجد منارًا الفكر الوط القائم على تعاليم 
الإسلام في الحرية والإخاء والعدالة. 


-۳۹- 


ففي رحابها تلقى المسلمون دروس الجهاد في سبيل 
الله» وتحت قبابها نشا المصلحون والعلماء والأبطالء وفوق 
منابرها ارتفعت أصوات الحق والخير» ومن مآذنها انطلقت 
دعوة التوحيد قرددت الآفاق: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» 
وعم التكبير كل مكان: «الله أكبر.. الله أكبر» وانطلق جند 
الحق يدافعون عنه» ويزلزلون دولة الإفك والشرك والطغيان 
في کل زمان. 

ولم تعرف البشرية في تاريخها الطويل أدياتًا أو مذاهب 
إصلاحية اتخذت من دور العبادة مدارس للمكافحين 
والمدافعين عن الحق والمضحين في سبيل الله والوطن 
والعقيدة مثلما جعل الإسلام من بيوت الله موائد للعلم والفكر 
والتحرّرء ولا غرو فالإسلام دين ودولة وهو عقيدة وثورة 
ترمي إلى صلاح الفرد وصلاح المجتمع معَاء وهو رسالة 
هدى للعالم بأسره. 

العلوم الأسلامية تتناول الدين والدنيا: 

لا يقتصر مفهوم العلم في الإسلام على الجانب الديني 
منه» بل يشمل جانبه الدنيوي كذلك» تدل على ذلك طبيعة 
الدعوة وحقائق العقيدةء وتاريخها المجيد» ذلك أن الإسلام 
- كما تقدم - يتميز عن الرسالات السماوية السابقة بأنه 
دين ودولةء عقيدة ونظام» فلا رهبانية فيه» وهو دين العمل 
والكفاح الإيجابي في سبيل العيش الكريم» حتى لقد رفع قيمة 


د 


العمل» والعمل نفسه عبادة من شأنها تقويم النفس وإعلاء 
شأن المجتمع كله» مما يحقق الغاية العليا لرسالة الإسلام 
ویتفق مع مفاهیمه ومبادئه ومرامیه. 

وتوثيق العلاقة بين حقيقة الدين من ناحيةء والكون الكبير 
الذي نعيش فيه من ناحية أخرى - كيما يثبت الإيمان في 
النفس» ولكي يستطيع الإنسان أن ينعم بما سخره الله له 
من أرض وماء وفضاء - لا يتأتى بغير العلم بقوانين الكون 
وشئون الطبيعة وأحوال البشرء» مما يدخل في باب المعرفة 
بمفوهمها الشامل غير القاصر على شئون الدين والعبادةء بل 
إن كسب الدنيا والآخرةء وهو أمر تقتضيه العقيدة السمحةء 
منوط بحسن الاستفادة من آيات الله في البر والبحر» وما 
أكثر هذه الآيات لو أردنا الكشف عنها والعلم والانتفاع بهاء 
يقول الله تعالى: 

جر ایی و ا ايکر لتجرى الك لفاك ف پارو ولسوا ن قصل 
ولک کہ ا وس د تاق اموت ومان الاس جا ا 
فی دلے لیت ارگ 4% 


ا 


(الجاثية: )٠١١٠١‏ 
فمفتاح هذه القوی الاغة وك اترات الاحة هو 
العلم» العلم الذي يفتق الأذهانء ويجلو الظلمات» ويميط 


اللثام عن وجه الحق في کل آفق قريب أو بعيد» فلا يكاد 
-ا<- 


يغيب عن شعاعه النافذ شىء. 

والعلم ال هل ا عليه» ويستفتح آبوابه بقوةء 
ويرحل لطلبه من أقصى المشارق والمغارب ليس علمًا معيَتَاء 
محدود البداية والنهاية فكل ما يوسع منادح النظرء ويزيح 
السدود آمام العقل النهم إلى مزيد من العرقانء وكل ما 
يوثق صلة الإنسان بالوجود» ويفتح له آمادًا أبعد من الكشف 
والإدراك» وكل ما يتيح له التقدم فى العالم» والتحكم فى قواه 
والإفادة من ذخائره المكنونةء ا له» 
والتضلع منه» ويجب على المسلم أن يأخذ بسهم منه»ء وهذا 
الشمول دلت عليه الآيات والسنن» فهي موجهة إلى أي علم 
يطلب: تعلم الخيرء والحكمة» ما يقي لعلها: من الضررء ما 
يقرب من النفع» وتخصيص العلم بلون معيّن من الثقافة 
كتخصيص المال بنوع معين من الأملاك لا وجه له » ولا شك 
أن في طليعة ما يجب معرفته حق الله على الناس» وحق 
الناس بعضهم على بعض» فإن هداية السلوك إلى الصالح 
العام كبيرة الأثر في تنظيم الجماعات. 

ومن الخطل أن نظن العلم المحمود أن نقتصر على دراسة 
الفقه والتفسير وما شابه ذلك من العلوم فحسب» وأمّا ما 
وراءها فهو نافلة يؤديها من شاء تطوعًا أو يتركهاء وليس 
عليه من حرج؛ ذلك أن علوم الكون والحياة ونتائج البحث 
المتواصل في ملكوت السماء والأرض لا تقل خطرًا عن علوم 


-- 


الدين المحضة» بل قد يرتبط بها من النتائج ما يجعل معرفتها 
أولى بالتقديم من الاستبحار في علوم اللغةء إن علوم الحياة 
كان التوسع في ربوع الشريعة يحتاج إلى مدد فسيحةء فهذا 
التوسع وظيفة اجتماعية كسائر الوظائف التى تستكثر منها 
الدولة أو تستقل» ومن المصلحة التى تحقق رسالتها العلياء 
وليست دراسة الحقوق والقضاء أشرف فى ذاتها من دراسة 
الطب مثلاء ولو بلغ صاحبها مبلغ آبي حنيفةء وإنما الرجل 
صاحجّه في علمه بمقدار ما يسخر هذا العلم لنفع الناس 
ابتغاء رجاء الله» وانتظار ما لديه من مثوبة. 

الأدلة القرآنية: 

وآية هذا المفهوم الإسلامي للعلم أن القرآن الكريم عندما نوه 
بفضل العلم وجلال العلماءء إنما عنى العلماء الذين يعرفون 
عظمة الخالق من عظمة الخلقء وعنى العلم الذي ينشاً من النظر 
في النبات والحيوان وشئون الطبيعة الأخرى» ومن ثم فإن القرآن 
يحث على دراسة العلوم التي تتناول هذه الموجودات. 


>> چ ع 


ألو تر أن َه OAR‏ کک درت ا 


< ور ر ر ”< ر ٍ ٍ > ر ھک ب کی ر ا 
اونما ومن لجال جدد بيص ومر شف او ورت 
کک 1 لتاس ا 2 تلف لون 
س SEs‏ ص آے $ <44 
(YA«YV e‏ 
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و ے < وص ص ر ر رم ر رمد 2 ر < * 
ومن ءاي حَلقالسَموت والأزض وأَخكف أل 
َيِهَف ذلك لَيَتِبنْعَريينَ 4 
(الروم: ۲۲) 
وفي هذه الآية دعوة إلى دراسة علم تاريخ الحياة إعهاه8 
الذي يتناول تركيب الإنسان في مختلف الأماكن والأزمانء 
فضلا عن العلوم الأخرى التي سبقت الإشارة إليها كعلم الفلك 
وعلم الطبيعة «الفيزياء» وعلوم النبات والحيوان. 
ومن العلوم التي نوه القرآن الكريم بخطرهاء وأشاد بقيمة 
المهارة فيها: العلوم العسكريةء وجملة الفنون التي تحتاج 
إليها الأمة في الدفاع عن وجودها وحقوقها عملا بقوله تعالى: 
ر و د > ا ر سے > 
ووآعدوا لهم مًا ا َطعَتَم ين قفوو ون باط اَلحَيَلٍ 
یوت بو عدو الل وعذوڪم وَءَاحرينَ من دونهۂ لا 
{ol Au A 2,‏ £ 
تعلموتهم آله يعَلَمْه 4 (الأنفال: )٠٠‏ 
وقد جعل القرآن العناية بهذا اللون من الثقافة وهو العلوم 
العسكرية آية على صدق الإيمان وحسن الجهاد قال تعالى: 
ر < رر م ر رص ے ور ص > عل 
ووازلتا مه مالكب والْمیرات لموم الاس بالَقِسيلِ 


و 
2 
r a‏ 


راتا ریک یعاس رید ومع لاس لعل ماه بره 
ورس ارام ن وی عریر 4 
(الحديد: (Yo‏ 
وختام الآية بهذين الاسمين الجليلين إشارة إلى أن الله 
e‏ 


يحب لعباده المؤمنين القوة والعزةء وأن كل ما يوفر ذلك 
نظريًا وتطبيقيًا هو من وسائل التقرب إليه» ومن دلائل تقواه 
سل فاته 

ولقد أثنى الله على عدد من أنبيائه الكرام وعباده 
الصالحينء» فذكر تفوقهم في علوم الصناعةء وجهودهم في 
تطويع هذا التفوق لنصرة الحق ودعم جانبه» فقال جل شأنه 
یصف داود: 

ي ٤‏ او و 
للديدال أن ان عت وقد رق آلكرد واحمرا اا 


by EE E 


بماتقملون صر 4 (سباً: )۱١۰۱۰‏ 

وإِلاتَة الحديد هي المهارة في إيجاد شتى الآلات منهء 
والوصول بصناعاته إلى حد الإتقان دون إعياء أو قصورء 
وذلك لحسن الخبرة وطول الدريةء وقد أمر الله نبيه داود 
بتقدير السرد» أي: كلفه بإحكام النسج للدروع السوابغ 
التي ينتجها حتى تخرج في آعلى مستوى مستطاع» وفي 
موضع آخر يصف داود بنوعين من العبادة والعلم» آولهما: 
طول الذكر والتسبيح» والآخر: إجادة العّدد الحربيةء قال 
تعالی: 


اه 
ي 


و چ ے 
فا es‏ ر و کر ا و م 2 
رم ور < E‏ ےر سر و 


ٍ ا ل وعلمنله 


-0- 


کد 


2 < س ت ا کہ کھ اسو سک 
رة بوس آڪم لتک د : ا ۶ شلوکرو 4 


(A ۹ e 
وعباد الله الصالحون أثبت القرآن صلاحهم» وهم يقومون‎ 
بأعمال رائعة تدل على علم بالحياةء وخبرة عميقة بشئونهاء‎ 
فهذا ذو القرنين يقول للذين مثّوه بالمكافأة إذا بنى لهم سدًا‎ 
يحميهم من أعدائهم:‎ 
% قال مام کی فيه ری یر قاعبنون بور ا نتم ردم‎ 
)٠١ (الكهف:‎ 
وهنا يظهر علم الرجل ببناء القلاعء فيحول منطقة عمله‎ 
إلى مصانع يصهر فيها النحاس» وتّغلى المواقدء ويقطع‎ 
الحديد» وتمهد الأرض» وتسوى جوانب الجبل» ويؤدي الرجال‎ 
الأتقياء واجبهم لله على هذا النحو الذي يحمي الضعاف‎ 
ويصون الحق ويعلي شأن الإيمان:‎ 


ہلاون زیلیر سی إا ساو ب کین ل نشو ع 
إا جعله, تار قال ء اوي oO‏ 

CE 
.)۸۷ >٩٦ (الكهف:‎ 


شواهد من السْنة المحمدية: 
تلك هي آيات القرآن الحكيم تحت على التماس العلم 
بمفهومه الشامل الذي يتناول الدين والدنيا كذلك؛ فإن 


2 


الأحاديث المشيرة إلى التزوّد من المعارف آنا كانت كثيرة 
كما سبق البيانء وإذا تأملنا الحكمة التي وردت في الأثر: 
«اطلبوا العلم ولو في الصين» وجدنا أنها تنصرف إلى العلم 
بمدلوله العام» إذ لا يستقيم في المنطق أن يتكبد المسلم 
مشاق الرحلة إلى الصين» والبعد عن مهبط الوحي وأرض 
الرسالة في الجزيرة العربية ليلتمس التفقه في الدين على 
أيدي قوم لم تبلغهم دعوة الرسولء وإنما القصد أن يحيط بما 
أوتيه آهل الصين من علوم ومعارف تصلح بها أمور الدنيا. 
كما نجد مصداق ذلك في حت الرسول بء لزيد بن ثابت على 
تعلم السريانية إذ يقول زيد: «وأمرني رسول الله فتعلمت له 
كتاب يهود بالسريانيةء وقال: إني والله ماآمن يهود على كتابي. 
قال زید: فوالله ما مر بي نصف شهر حتی تعلمته» فکنت آکتب له 
إليهم» وأقرأ له كتبهم إليه»' فالسريانية لغة أجنبيةء لا يستزيد 
بها المسلم علمَا بدينه» وإنما ينتفع بها في دنياهء هذا الانتفاع 
الذي تشير إليه الحكمة القائلة: «من تعلم لغة قوم من مكرهم». 
وتم شاهد آخر على المفهوم الصحيح للعلم في الإسلام 
وهو قول رسول الله ية - عندما سئل عن النخل وتلقيحه 
- ما معناه: «إن هذا من أمور الدنيا التي يرجع فيها إلى 
التجارب والعقلء وإن الناس أعلم بأمور دنياهم». 
E a E E‏ رقم .۲۷٠١‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. (المجلة). 


-۷- 


العلم سلاح لخدمة الدين والدولة: 

وإذا تأملنا تاريخ الدولة الإسلامية في عصورها الزاهرة 
تبيدًا أن المسلمين الأوائل كانوا على بصيرة بالمضمون الشامل 
للعلم» فكانوا يعرفون رسالة دولتهم المعنوية حق المعرفةء 
وكانوا يعملون على خدمة هذه الرسالة بأنواع العلوم المدنية 
المختلفةء تدعيمًا لهاء ورفعًا للوائهاء وفرضًا لاحترامها؛ فتركوا 
لطبائعهم أو طبائع الحياة فيهم وفي غيرهم أن تبتكر وتفيدء 
وتوسّلوا بما أفادوا في خدمة دينهم دون تكلف» وأفتى العلماء 
باتفاق أن إقامة الحرف والصناعات فريضة على المجتمع كله 
يشم بتركهاء وعلى الأفراد الصالحين لهذه الفنون بمواهبهم 
ورغائبهم أن يجددوا فيهاء ويخدموا أمتهم ورسالتها بها. 

وصحيح أن العرب ما كان عليهم من حرج أن يتعلموا من 
ااناس آنواع الخبرة التي لم تهدهم إليها مطالب الصحراء 
ومجامح البادية» وقد مهروا فيما وقفوا عليه» واستغلوه في 
نشر الإسلام وحرب أعدائه» وكان لأبناء الصحراء فضل ا 
السفن وقيادة الأساطيل وحرب البحار. 

إن الععرب بالفطرة الصافية والانبعاث التلقائى لخدمة 
الإسلام» أتقنوا هذا ككه»ء ورأوا دون انتظار لن ا 
كتابهم لا يعلو في عالم يجهلون فيه شون البحرية»ء فعبدوا 
الله بالسيطرة على الأمواج. 
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شهادة التاريخ: 

وفي هذا يقول ابن خلدون: «كان الروم مهرة في ركوب 
البحر والحرب في أساطيلهء ولم يكن العرب اول الأمر مهرة 
في رکوبه» فلما استقر المَلُّ لهم وشمخ سلطانهم» صارت 
آمم العجم تحت أيديهم» وتقرب كل ذي صنعة إليهم بمبلخ 
صناعته؛ فاستخدموا في حاجتهم البحرية كثيرًا من هؤلاء 
وأنشأوا السفنء وشحنوا الأساطيل بالرجال والسلاح» وأسسوا 
دارا لصناعة الآلات البحرية بتونس» ومنها كان فتح صقلية 
أيام زيادة الله بن الأغلب على يد سد بن الفرات شيخ الفتيا. 
ثم يقول ابن خلدون: إن المسلمين تغلبوا على لجة بحر الروم 
- يعني البحر الأبيض المتوسط - وإن أساطيلهم سادت فيه 
جائية وذاهبة من صقلية إلى تونس» والرومان والصقالبة 
جميعًا تهرب أساطيلهم أمام البحرية العربيةء ولا تحاول 
الدنو من أساطيل المسلمين التي ضربت عليهم گضرَاء الأسد 
على فریسته. 

والعلوم الدينية والدنيوية التي نبغ فيها المسلمون لا تقع 
تحت حصر؛ إذ كانوا فقهاء في الشريعة؛ وعلماء في الفلسفة 
والرياضيات» ومنهم من كان يجمع بين التفقه في الدين 
والعلم الراسخ في الطب» وقد ثبت تاريخْيًا أن المسلمين هم 
أأصحاب اليد الطولى في الحضارة العالمية السائدة الآن. 
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واتفقت كلمة المحققين من رجال التاريخ على أن عصر 
الإحياء في أوروبا إنما نشا عن التقدّم الحضاري للعرب» 
والمواريث العقلية والخلقية التي تركوها في كل مكان حلوا 
E E N ETT‏ 
للطب في أوروبا هي التي آنشأها العرب في جنوب إيطالياء 
وان ا ر للفلك ا أقامه ا في بأسبانيا. 

ومن أشهر الأطباء المسلمين الذين ابتدعوا نظريات في 
علم الطب نقلتها عنهم أوروبا في العصر الوسيط ابن سينا 
ا ف الوا 
فإلى جانب كشوفه الطبية توصل بالاشتراك مع البيروني 
إلى حقائق جغرافية مهمة فيما يتعلق بنشأة الجبال وطبقات 
الصخور. ومن هؤلاء الأطباء ابن زهرء وابن النفيس» والرازي 
وابن ماسويه» وابن رشد - وقد جمع إلى الطب الفلسفة. 

أما في ميدان الكيمياء فلقد نبغ جابر بن حيانء وعرٌ الدين 
الجلدكيء» ونبغ في علم الفيزياء «الطبيعة» ابن الهيثم» وكمال 
الدين الفارسيء» والخازنء وفي علم الزراعة والنبات نبغ البغدادي 
وابن البيطارء واستحدث العلماء المسلمون نظريات في علوم 
الرياضة والفلك» ومن أشهرهم الخوارزمي وثابت بن قَرَة. 

أما إذا ذكرت علوم التاريخ والجغرافية والاجتماع» فإن 
قصب السبق يعقد لابن خلدون بلا منازع؛ فهو مؤسس علم 
الاجتماعء كما يذكر بين علماء الجغرافيا العالم الشريف 
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الإدريسي» وفي مجال الرحلات الكشفية يذكر ابن بطوطة. 

لقد هيات الدعوة العلمية في الإسلام أفضل مناخ لنشأة 
هؤلاء الأعلام الرواد في تاريخ الحضارة البشريةء إذ كانت 
تقوم على نشر المعرفة لهداية الفرد وتقويم المجتمح» وعلى 
التعمق في شتى العلوم والآداب والفنون لدعم سيادة الدين 
والدولة»ء وتفتح النوافذ للتيارات الفكرية الصالحةء وإفساح 
المجال للآخذ من كل علم بطرف» فلا تفضيل لعالم على آخر 
بنوع ما يحصله من المعرفةء وإنما بإخلاصه فيه» واستخدامه 
في سبيل تلبية الحاجات المشروعة للناس» ذلك أن العلم في 
الإسلام سبيل لخدمة الفرد والجماعة»ء وتثبيت الدين وتوطيد 
أركان المجتمع» وتدعيم الدولة. 

فأما علوم الدين فهي تبين آحكامه للهداية إلى حقيقة 
العبادات» وأما علوم الدنيا فللإرشاد إلى أصلح المعاملات. 

الفتوح الاسلامية أحداث ثقافية كبرى: 

ولقد آثمرت سياسة الإسلام في تمجيد العلم وتكريم 
العلماء كحافز على اكتساب المعرفة الشاملة فيما أعقب العهد 
الأول للإسلام من عصور زاهرة ارتفعت فيها أعلام دولته في 
أقاصي العالم» وطبقت حضارته الآفاق. 

والواقع أن الفتوح الإسلامية لم تكن أحداتًا سياسية أو 
حربية فحسب» إذ تبلورت في شكلها إلى أحداث ثقافية 
رائعة» وآية ذلك ما أعقب الفتح العربي لشبه جزيرة أيبريا 
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«الأندلس» من نهضة علمية أهّلت العقل البشري لاكتشاف 
الكثير من المجاهل التي لم يطرقها من قبلء ثم حفزت هذا 
العقل على التنقيب والاختراع والابتكار» وأفسحت له الطريق 
لیسیر بأبحاثه واکتشافاته بما لم يتیسر للإنسان في يوم ماء 
يشهد بذلك ما أنتجته العبقرية الإسلامية فى أأسبانيا تحت 
رعاية الخلفاء وأرباب الدولة الأموية فى أعوام قليلة إذا قيست 
بعمر التاريخ المديد في ميدان الحضارة. 

ومن الثابت كذلك أن من العناصر الأساسية التى جعلت 
سرعة الفتوح الإسلامية أشبه ما تكون بالأساطيرء وأن العرب 
المغلوبةء فانساب الفتح الإسلامى فى طريقه كالسيل الدافق 
في آفریقیا وآسیاء وحطم دولتین عظیمتین کان بیدهما زمام 
العالم ومصيره إذ ذاك» ثم اتجه إلى أورويا فأمدها بحضارة 
إنسانية زاخرة ظل يحمل مشعلها فى جميع أرجاء العالم 
عشرة قرون من الزمان. 


را راه له 
¬ھ- مە م 
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الفصل الثاني 
التخطيط للهجرة 


» 


تمهید: 
التتخطيط في عالم اليوم: 

إن التخطيط مر ضروري لمزاولة أي نشاط بشري مهما 
كان نوعه» يستوي في ذلك أن يكون القائم به فردًا أو جماعة. 
وأن يستهدف شاتًا من شئون السلم أو من شئون الحرب» 
حتی أصبح معلمًا باررًا وطابعًا مميرًا لعالم اليوم» وإِذا كان 
القرن العشرون يسمى عصر الشعوب وعصر الفضاءء كما 
يطلق عليه أحياتًا عصر التكنولوجياء فإن تسميته بعصر 
التخطيط لا تعدو الواقع» بل إنها قرب من غيرها في دلالتها 
على المضمون الفكري لهذه التسميات» والتخطيط هو عماد 
التقدم في شتى المجالات» ومن ثم كان الاهتمام بأبحاثه 
ودراساته المتطورة حتى أوشك أن يعد علمًا قائَمًا بذاته» له 
قواعده الخاصة به. 

6 د افلا هن فما ت الخو 
فإنه- معنى- يضرب بجذوره في أعماق القدم فقد اقترن 
بحياة الفرد وحياة المجتمع منذ كان الإنسان على الأرض» فقد 
شاء الله -سبحانه وتعالى- أن يزوده بهذه القدرة المستمدة 
من العقل لحفظ الجنس البشري حتى تستمر الحياة عبر 
مراحل تطورها المتعاقبةء ولكن الإنسان يعمر الأرض في 
کل مکان وزمانء یأکل من رزقها وینعم بخیراتهاء ویکشف 
أسرار الكون من حوله»ء ويعيش آمتا من تحديات الطبيعة 


-01- 


2 he 


وشر أعدائه» مستثمرًا جهده وما بلغه علمه فی سبیل تحقیق 
٠ ES RNA‏ 

ومن ثم فإن كل امرئ يباشر التخطيط تلقائيًا في جميع 
خطواته» وفي مختلف تصرفاته دون أن يدري المدلول العلمي 
لمايقوم به؛ فالصانع والزارع والعامل كل منهم يخطط 
لیومه وغده؛ ِذ یحدد مطالبه والتزاماته» ویحدد قدراته على 
الوفاء بها مستعيتًا في ذلك بحصيلة تجاربه السابقةء ومقدرًا 
TE ARA EE EET‏ 
وملبسه ومسکنه» ویخطط لعمله» ویدبر أمره. 

وهو لا ينی عن إعمال فكره في کل ما يعن له من أمورء 
والتخطيط هو ثمرة هذا الفكر» ومن هنا كان قبسا من نور 
الخالق الأعظم الذي جعل العقل أجل النعم. 

وط راا اع آي مهو شق مدي اا 
الأول على التخطيط السابق ودقته وتوافر عناصرهء فقد 
اجتهد الباحثون في سبيل تعريف التخطيط السليم وتحديد 
العناصر المكونة» اتفقوا بادئ ذي بدء على أنه نقيض 
الارتجال والتخبط وعكس الفوضى. 

ووضعوا تعريفات كثيرة له بمعناه العام» يختلف كل منها 
عن الآخر في صياغة العناصر التي يتأآلف منها التخطيطء 
ولكنها جميعا تلتقي عند مضمون وأاحد» ويرجع تعدد هذه 
التعريفات إلى تعدد الأشخاص الذين يتناولونه بالدراسة 
والتحليل» ويحاول كل منهم من وجهة نظره أن يحدد ماهيته 
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ومكوناته» ذلك أن التخطيط ليس علمًا من العلوم البحتة 
کاا کد ا رای راد وق ھا فا کیک کیا فان اة 
معلومة تنطبق في كافة الظروف والأحوال متى توافرت 
عوامل معينة مٿل ضرورة تکوين جزيء من الماء من اتحاد 
ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين. 

ومن هذا نلاخظ أن اكراه والذطريات التي طبقها الباحتون 
الأواكل في التخطيط العلمي قد تطورت وتغيرت» كما نلاحظ 
أن تعاریفه قد کثرت وتعددت» وسوف نورد فما يلي بعض 
هذه التعريفات: 

مفهوم التخطيط: 

ه تدبير يرمي إلى مواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفا 
لتحقيق أهداف د 

ه عمل افتراضات عما ستكون عليه الأحوال في المستقبلء 
قم وضع خط تن الأشداف المطل وب الوصفل الها 
OE E E E‏ 
e O O N‏ 
الواجب المرور بهاء والوقت اللازم لتنفيذ الأعمال. 

هم جمع للحقائق والمعلومات التي تساعد على تحديد 
E I EE‏ 

رسم وإعداد وسيلة أو خطة أو مشروع يرمي إلى إنجاز 
E ONA E‏ 
أ ر ا غر د ما 
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ه عملية وضع خطة أو تطوير طريقة ما من طرق العمل 
أو إجراء معين أو ترتيب أجزاء معينة بقصد تحقيق هدف 
معين في يسر وسهولة. 

ه أسلوب علمى وعملى للربط بين الأهداف والوسائل 
المستخدمة لتحقيقها ورسم معالم الطريق الذي يحدد جميع 
القرارات والسياسات وكيفية تنفيذهاء مع محاولة التحكم فى 
الأحداث عن طريق اتباع سياسة مدروسة محددة الأهداف 
والنتائج. 

ونخلص من هذه التعريفات جميعًا إلى أن المقصود 
بالتخطيط هو: تحديد الوسائل التي تكفل تحقيق هدف أو 
أهداف معينة» بأقل النفقات» وفى أقصر وقت» وبأقل جهد 
ممكن» أي: إنه تنسيق للمراحل المستقبلة التى يبتدئ بها 
تنفيذ عمل معين إذا أريد لهذا العمل أن يقوم بنجاح» وأن 
يتحقق الهدف المقصود منه» وهو لذلك يحمل معنى التذبو 
بالمستقبل والاستعداد له» وهذا الاستعداد يكون عن طريق 
دراسة الماضي ومراقبة الحاضر واستخلاص التجارب 
النافعة منهاء ومحاولة تطبيقها على الأعمال المزمع القيام 
بها لتحقيق أفضل النتائج. 

ومن الواضح أن التخطيط يجتاز عدة مراحل أولاها التفكير 
الذي يسبق القيام بأي عمل» وخاتمتها اتخاذ القرارات بما 
یجب عمله وطريقة الأداء ووقت التنفيذ. 
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فوائد التخطيط: 
وتأسيسًا على ذلك فإن للتخطيط فوائد جمة يمكن إجمالها 
۾ تحدید الأهداف بوضوح مما يكفل علم جميع الأفراد بها 

ووضوح الرؤية أمامهم. 

8 رسم الطريق وتحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ الأهداف. 

© بيان وتقدير الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة 

واستخدامها من حيث الكمية والعدد. 
۾ المساعدة في الوقوف على المشاكل المتوقعةء ومن ثم 

یمکن تدارکها. 
۾ تحديد الأوقات المناسبة «التوقيت» للخطوات المراد 

اتخاذها والوقت اللازم لكل جزء من العمل. 

ه تيسير مراجعة الأعمال ومراقبة التنفيذء وذلك بواسطة 
الأهداف السابق تحديدهاء والطريق الذي يسبق رسمه 
ومواعيد التنفيذ التى حددت سلقا. 

اخرادات اتخ 

وللتخطيط خصائص معينة يسهل التعرف عليهاء ولاشك 
أن الإدراك السليم لهذه الخصائص ومعرفة العناصر أو 
الخطوات والإجراءات التى يجب أن يمر بها يساعد على إعداد 
الخطة التى تن فشن النتائج» ومفهوم بداهة أن الخطة 
تة ولا من محرد فكرة بق في جال واضعها فا الم 
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يقدر لهذه الفكرة أن تمر بالخطوات الأساسية التي ترتقي بها 
إلى مستوى الفاعلية كان مآلها الإخفاقء و أن ال 
هذه الخطوات التي تتكون منها قواعد عملية التخطيط فيما 

إيضاح مدى الحاجة إلى الخطة وضرورتها وتحديد 
أهدافهاء فينبغي -قبل التفكير في وضع الخطة- التأكد من 
أن ثمة مشكلة حالّة أو مقبلة تحتاج إلى حل» وأن يُّخذ قرار 
تمهيدي للقيام بعمل ما إزاء هذه المشكلةء ون يكون هذا 
الل المزضسئ هيا إلى تحقيق الف المتشوة 

إلقاء الضوء على المشكلة وأسبابها: 

بعد التأكد من ضرورة وضع الخطة وتحديد أهدافهاء 
تأتي الخطوة الثانية وهي دراسة المشكلة من جميع نواحيهاء 
ومعرفة طبيعتها وأسبابها وسوابقها أو الحلول المحتملة لها. 

جمع المعلومات: 

فينبغي ألا توضع خطة ما إلا بعد جمع كافة المعلومات 
المتعلقة بالمشكلة التى تعالجهاء والاستئناس فى ذلك 
اا اة تخت رات لضن الع 
من المشكلات» ودراسة كافة المعلومات المتعلقة بمكان 
المشكلة وظروفهاء وغير ذلك مما يتصل بهاء ولا ريب أن 
هذه المعلومات تهيئ الطريق العام أمام واضع الخطة لرسم 
الخطوط العريضة للسياسة التي توصل إلى تحقيق الهدف 
الطوت. 
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تحليل المعلومات: 

بعد أن تجمع المعلومات التي أوضحناها تدرس وتحلل 
TT‏ وترد ای فتاضرها حت تكن ام تالاضن 
الحقائق التى تصلح لأن تكون أساسًا للخطة. 

حصرالامكانيات المتاحة: 

إن حصر الإمكانيات المتاحة للخطة ضرورة واجبة قبل 
البدء فى التخطيط, وإِنٌ قدر هذه الإمكانيات المادية والبشرية 
هو الذي يوجه إلى نوع الخطةء ويحدد وسيلة تنفيذها ودقتهء 
ومن هذه الإمكانات المال والرجال والسلاح ووسائل الاتصال 
والانتقال. 

إعداد خطط متعددة واختيار آكتثرها فاعلية: 

تعتبر الخطوات الخمس السابقة بمثابة الأعمال التحضيرية 
لوضع الخطةء فكلها تعنى بتحليل المشكلة» وجمع المعلومات 
عنها واستخلاص الحقاتق النافعة منها. 

وبانتهاء هذه الخطوات يبدا في وضع الخطةء ويحسن أن 
توضع عدة خطط بديلة تهدف إلى تحقيق الغرض المطلوب» 
ثم اختيار أفضل هذه الخطط من طريق الموازنة والمقارنة 
بين بعضها وبعض» ومن ميزات وضع عدة خطط أنه قد 
يبدو عندئذ من الأصوب إدماج بعض عناصرها المختلفة في 
خطة واحدة جديدة»ء أو أن يصبح من المحتم لظروف طارئة 
استبدال خطة بأخرى. 


الاقتناع بآهمية الخطة: 

من الضروري أن يشترك في بحث الخطة جميع المختصين 
والمشرفين على تنفيذهاء ون يقتنعوا بأهميتها وجدواهاء كما 
ينبغي أن يحاطوا علمًا بي تغيير في جزئياتها قبل تنفيذهاء 
ی کی الل من اساك ةة 

الاعداد لتنفين الخطة: 

يتطلب تنفيذ الخطة توفير حشد القوى المادية والبشرية 
اللازمة لهاء ثم إصدار الأوامر إلى الأشخاص المشتركين فيهاء 
والتأكد من علمهم بموعد تنفيذ الخطة كالدور الذي يجب على 
کل منهم القیام به مفصل تفصيلا دقيا. 

تعديل تنفين الخطة: 

يجب الوقوف أولا بأول على نتائج تنفيذ مراحل الخطةء 
وفى ضوء النتائج يمكن تقدير ما إذا كان من المستحسن 
الكو ق ی a‏ را ا 
إضافي لها 

اختیارالوقت والمکان: 

من الاعتبارات الأساسية التي ينبغي مراعاتها قبل تنفيذ 
الخطةء لما لها من أهمية بالغة في التأثير على مدى نجاحهاء 
اختيار الوقت والمكان EA‏ 

خصائص الخطط الفعالة: 

يجب أن تتوافر في الخطط الفعالة الخصائص الآتية 
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أن تكون أغراضها وأهدافها محددة تحديدًا واضحًا: 

إن الخطة هي قاعدة كل عمل يراد به تحقيق غرض أو 
هدف معين» ومهما کان هذا الغرض صغيرًا أو كبيرًاء وسواء 
تطلب الوصول إليه تخطيطًا طويل الأجل أو قصيرهء فإنه 
يتعین أن يكون الغرض واضجًا محددًاء متماسکا بلا تنافر 
أو تضارب في جزئياتهء وإلا فقدت الخطة ركنها الأساسي. 

آن تتميز الخطة بالبساطة والوضوح» ون تكون 
اتجاهاتها مباشرة: 

كلما بعدت الخطة عن التعقيد والغموض» وكان طريقها 
مباشرًا» سهل إدراكها وتنفيذهاء وقلّت احتمالات إخفاقها. 

أن تكون الخطة مرنة: 

يجب أن تراعى مرونة الخطةء بحيث يسهل تعديلها 
لمواجهة كل تغيير يطرأً على وسائل تنفيذهاء وذلك دون 
تأثير فى النتائج النهائية المنشودة منها. 

أن تكون الخطة محكمة وفي الامكان تنفيذها: 

يجب أن تكون الخطة قد وضعت على ساس الاعتقاد 
الراسخ بأنها سوف تحقق الغرض الذي وضعت من أجله 
وألا تترك ثغرات تؤذن بإخفاقها. 

أن تعد الخطة وفقًا لمقاييس عملية: 

تعتبر المقاييس العملية بمثابة معيار التقدير الذي تقاس 
به المستويات اللازمة لتنفيذ أية خطة» ومن الخطا أن يعتمد 
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في وضع هذه المقاييس على المعلومات الشخصية لواضع 
الخطة لمجرد اقتناعه الشخصي بسلامتهاء أو لأنه قد أخذ 
بها في خطة مماثلةء على آنه في جميع الأحوال ينبغي جعل 
المقان حو امن كل هة 

التأكد من أن الامكانيات المادية المتاحة تسمح 
بتنفين الخطة: 

يجب عند وضع الخطة التأكد من أنه في الإمكان تدبير 
الإمكانات اللازمة لتنفيذهاء وينبغي أيضًا التأكد من سلامة 
هذه الإمكانات سواء كانت وسائل انتقال واتصال آم غيرهاء 
كما يجب التأكد من أن الإمكانات البشرية -أي: الرجال- 
على مستوى من التدريب اللائق لتنفيذ الخطةء وأن مستوى 
القيادات صالح لقيادة الأفراد نحو الهدف المطلوب تحقيقه. 

أن يلاحظ آثر الخطة على العمليات المستقبلة: 

يجب دراسة مدى تأثير الخطة على العمليات المستقبلة 
للجماعة ومدى تأثير بعض العمليات الأخرى عليها. 

آن تكون الخطة ضرورية: 

ب وز الع ل کا اک ون وي رها 

أسباب فشل الخطة: 

قد تفشل الخطة نتيجة لعدم توافر عناصر النجاح لهاء 
وقد سبق عرض الخصائص التي يجب توافرها في الخطة 
حتى يكفل لها الفاعلية وتحقيق الهدف» وهناك أسباب أخرى 
تؤدي إلى فشل الخطة نذكر منها: 
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عدم الاستعانة بالخبراء في العمل الإداري الذي يجري 
التخطيط له» فمهما كانت قدرات القائم بالتخطيط فلا بد من 
الاستعانة بالخبراء؛ ذلك أن نظرة الإدارة تكون عادة نظرة 
شاملة للأمور» ولكنها غير دقيقة في كل جزء من الجزئياتء 
بعكس الخبير الذي يتعمق عادة فى الفرع الذي يتخصص 
فيه ويلم بجميع نواحيه» ويش به ذلك بقائد الفرقة الموسيقية 
الذي لا بد منه لكي تعزف الفرقة لحتًا متناسقا جميلدء ورغم 
ذلك ف و ا ی کاو کا ا 
الخبين المختض: 

عدم الاستعانة بالأشخاص الأكفاء للقيام بعملية التخطيط 
موقتًا أن كل شخص قادر على القيام بهذا النوع من العمل 
وا ا 

عدم دقة البيانات أو المعلومات التى اعتمدت عليها الخطة 
A EE‏ 
دلالاتها. : 1 

انفصال عملية التخطيط عن التنفيذء ويتم ذلك في حالة 
قيام جهة بعيدة كل البعد عن طبيعة العملية بالتخطيط لهاء 
وقيام جهة آخرى بالتنفيذ. 

خطة الهجرة: 

إذا امتتغرضةا الفناص ر المكوذة التخطبنط وهي ثحدية 
الوت ادات الاه وعدا وفك الو اة 
لتحقيق تلك الأهداف» ورسم أسلوب التنفيذء ومحاولة التنبؤ 
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بالمستقبل للسيطرة ما أمكن -على مسار الأحداث بما يكفل 
الوصول إلى النتائج- إذا استعرضنا هذه العناصر الأربعةء 
ا ان الج كل مجو قاع على اشاس من اناا وا 
يتطلبه من تدبير وإحكام وبُعد نظر. 

فلقد حدد النبى الكريم ية هدفه من الهجرةء وكان الأسلوب 
الذي اة ف رة كوا هة الوت ف امن 
الوسائل البشرية والمادية ما يلائم الظروف القائمة ويتفق 
مع الظروف المحتملةء ونظم هذه الوسائل تنظيمًا مُحكمًاء 
ثم نفذها اوت واقعی سديد» فنجحت خطته وأدرك غايته. 

أو الهدف والدوافع: 

فأما الهدف فهو مغادرة الرسول ب4 وأبي بكر معه مكة 
وبلوغهما المدينة آمنينء ليستكمل النبي 4 رسالته في 
أرض صالحة لنشر دين الله» وكفالة حرية العقيدةء فهذا هو 
السبيل لبعث الأمن والطمأنينة في نفوس المسلمين؛ حتى 
لا يؤذوا بسبب إيمانهم» ولضمان الأمن أيضا لمن يرغب من 
العرب في دخول الإسلام. 

ذلك كان الدافع الأساسي للهجرةء أن يمن المسلمون وأن 
يؤمن غيرهم أن من اتبع الهدى ودخل في دين الله هو بمأمن 
من أن يصيبه الأذى» وبذلك يزداد المؤمنون إيماتاء ويقبل 
على الإيمان المتردد والخائف والضعيف. 

ولقد استخلص النبي بي هذا الهدف من واقع تجارب 
الماضى وغبرة فكان درشا مستفاةا هن فقييم قك المرحلة الى 
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قضاها ية فى مكة والتى بلغت ثلاث عشرة سنة متتابعة لقى 
SE E E E E‏ 
لهم؛ لأنهم آمنوا بالله الواحد القهار» کما کان درسًا مستفادًا من 
قصص الأنبياء السابقين التى جاءت فى كتاب الله. 

و د م 
غو ال اه کے فوا رادم العا واناد چا واف 
حاربها آهل مكة من يوم بعثته إلى آخر يوم له بينهم قبل 
هجرته أشد الحرب فحال ذلك دون امتلاء كل القلوب بنورهاء 
وكل النفوس إيماتًا بها من خوف مساءة قريش وعدوانها. 

فكان لا مناص من التماس أرض أخرى دفاعًا عن حرية 
الدعوة إلى الدين وتمكيدًا له من الانتشارء وتأميدًا لمن اتبعوهء 
فليس للمؤمن أن يخضع أو يضعف أو يستسلم إذا كان في 
وسحه أن يرحل إلى مكان بعيد من سلطان الظلم والطغيانء 

الوا ف ا مسَضعفين فی اأذرض الوا ألم كن أَرَض 


)٩۷ (النساء:‎ 

کک و و اد 5 e‏ ر 

3 من اجر ف سبیل الله مد ف الذرض مرعَمًا وسعة ومن 

جر د رک کا ن کے > صح > 2 2 AIR‏ 

خرچ مو بد مھاجرا لل الل ورسولیے ثم ید را اموت فقدوقع جره عل 

ےی ٥٥و‏ ھک ہے 

الله و داه عفورا یسا 4 (النساء: )٠٠٠١‏ 

وفي الأرض منأى للكريم من الأذى 


وفيها لمن رام العلا متحول 
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ذلك كان دافع رسول الله ب إلى الهجرة من مكةء فما 
آنبله وآعظمه من دافع» لم يهاجر في سبیل مال أو جاه أو 
تطلعًا لمجد يتطاول به على عباد الله» لم يهاجر حقدًا على 
ظالميه من أهل مكةء أو حنينًا إلى منصفيه من أهل المدينةء 
بل كان دعاؤه: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» " 
وكانت هجرته حبًا للبشرية بأسرها. 

وكيف يكره المقام في مكة وهي أرض مولده ومنبتهء 
وملعب صباه» ومهوى فؤاده» حيث المسجد الحرام»ء وقرة 
عینه حیث منازل آهله وعشیرته» ومنزل وحیه حیث غار حراء. 
وحبب أوطان الرجال إليهمو 

مآرب قضّاها الشباب هنالكا 
إذا ذکروا أوطانهم ذگرتهمو 
عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا 

فالهجرة إذن كانت تضحية وجهادًا في سبيل دعوة الحقء 
ولا غرو أن يخرج محمد 4 من مكة وهو يودعها قاقلا 

«مَا أَطيَبَّك وَأحَبّك إِلَيّء وَلَوْلا أن قَؤْمَك أخْرَجُوني منك مَا 
ر 2 

ولم یهاجر رسول الله 5 خوفا على نفسه» أو إيثارًا لعيش 
وادع هانئ فى المهجرء وإنما كانت هجرته حلقة فى سلسلة 
كفاح متصل في سبيل أداء الرسالة التي ائتمنه الله عليهاء رسالة 
)۳١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه عن عبداللّه بن مسعود - برقم: .۳٤۷۷‏ 
(۳۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبيرء من حديث عبد الله بن عباس» برقم: .٠١١۲١‏ 
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الا و وا وا ا ان ا 

وكان الهدف الذي تبلور فيه هذا الدافع هو الوصول إلى 
A N a‏ 
ی ا ی ا 
وداعيًا إلى له باذ و راجا متو و اناا اة ناميا 
لها وحفاظًا عليهاء حرية الدعوة إلى التوحيدء حرية العقيدة 
فما أجله من هدف: هجرة إلى اللهء وفي ذلك يقول المهاجر 
العظيم : 

«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه“". 

اختیارالمکان.. لماذا یتثرب؟ 

فلما أوحى الله إليه بالهجرةء كان سبيله إلى تحقيق ما 
أوحي إليه إعمال الفكر والتدبير حتى يضمن نجاح مهمتهء 
ولم يكن ثمة بد من وضع خطة لتوقي العقبات وكفالة 
الانطلاق إلى الهدف المرسوم» فكان للهجرة مقدماتها 
الضرورية» وفي مستهلها اختيار المكان الذي يقصد إليه 
الرسول» ووقع اختياره -عليه الصلاة والسلام- بوحي من 
E O PT EE‏ 


(۳۸) رواه البخاري في صحيحه» من حديث عمر بن الخطاب» الحديث الأول. (المجلة). 
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هجرته» إذ كانت لديها صلة قربىء» فهؤلاء بنو النجار خوال 
جده عبد المطلب من قبيلة الخزرج بيثرب» وفيها قبر أبيه 
عبد الله بن عبدالمطلب الذي كانت تقصده بالزيارة أمه آمنة 
مرة فی کل عام» كما کان يفعل جده» ولقد زار النبى مع أمه 
و اا وریا ووی الاد من مره وات امت 
آثناء عودتها في الطريق بين يثرب ومكة كما كان بي يتجه 
ناحية يثرب حين يصلي جاعلا قبلته المسجد الأقصى ببيت 
افد 

كانت هذه هي عوامل اختيار يثرب دارًا يهاجر إليها النبي 
ياء يضاف إليها عاملان آخران على قدر كبير من الأهمية. . 

ما العامل الأول فهو: أن يثرب كانت في مقدمة مدن 
الجزيرة العربية غتّى بمائها وزرعها وثروتها التجارية. 
وعمارًا بدورهاء ومنعة بحصونهاء وسيادةً وسلطادًا بأهلها 
من الأوس والخزرج» وكانت طريق تجارة مكة إلى الشام» ومن 
ثم فإن موقعها الاستراتيجي الحيوي؛ إذا آقام فيها المسلمون 
يهدد مصالح قريش بالخطرء» إن سولت لها نفسها التعرض 
الان ولد عن ن الله 

وأما العامل الثاني: فهو الأثر الروحي الذي نشا عن جوار 
الأوس والخزرج لليهود وهم أهل كتاب ودعاة وحدانيةء ومن 
شأن هذا أن يجعل هل يثرب من العرب أكثر استماعًا للحديث 
في الشئون الروحية وفي سائر شئون الدين من غيرهم من 
العرب» وكان من نتائج هذا الأثر الروحي آن آسلم بعض 
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آهل يثرب بعد أن دعاهم رسول الله بي إلى الإسلام حين 
كانوا يفدون إلى مكة للحج أو للتجارة أو لالتماس الحلف 
من قریش وهكذا ضمت بذرت أخوال رتمول الله كما ضنمت 
أتباعًا لدينه من أهلها. 

ولقد كان اختيار المدينة أرص ا للهجرة -فضلا عن 
منطقيته ورجاحته لما قدمنا من عوامل وأسباب متعددة - 
استخلاصًا للعبرة من تجربة مريرة سابقة مر بها رسول الله 
ية > تلك هي مسيرته إلى الطائف يحمل بيده مشعل الدعوة 
للحق» وفي قلبه الدعاء في أن يهدي القوم إلى نوره الوضاء. 

ذلك آنه ٤ء‏ كان يعرض نفسه» على القبائل ليمنعوه حتى 
يبلغ رسالات ربه» ولم يقبله آحد منهم» وکلهم کان يقول 
له: قومه أعلم به» وکیف يصلحنا من أفسد قومه» فلما مات 
أبوطالب اشتد البلاء على رسول الله كي فلجا إلى قبيلة 
ثقيف رجاء أن يئووه» وكان هذا الخروج في ليال باقية من 
وال فغش من النوة 

فوجد تلاثة نفر هم سادة ثقيف وهم إخوة: عبدياليل بن 
عمرو» وحبيب بن عمرو» ومسعود بن عمرو» وکان أحدهم 
متزوجًا من امرآة من قريش» ولعله لذلك؛ ولأنهم كانوا زعماء 
قومهم اختار الرسول لقاءهم والحديث إليهم ودعوتهم إلى 
الإسلام. 

وعرض النبي نفسه على أولئك الزعماء وأعلمهم بما لقي 


ا 


من قومه فقال أحدهم مستنكرا مستهزئا: أنا أسرق ثياب 
الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط وقال الآخر مكذبًا: أعجز 
الله أن يرسل غيرك؟! وقال الثالث متحديًا مغلظًا في القول: 
لا أكلمك بعد مجلسك هذاء ولئن كنت رسول الله لأنت أعظم 
حقا من أن کھت لگن كنت كذ عل الله لانت رجن ان 
أكلمك. 

وأفشوا في قومهم ما راجعوه به» وأقعدوا له صَفُين من 
سفهائهم وصبيتهم في طريقهء فلما مر به بينهم أخذوا 
يرمونه بحجارة کانوا أعدوها له من قبل حتى أدموا عقبيهء 
وشدخوا رأسه» وجرحوا وجهه» وسال الدم على ثوبه» وأغمي 
عليه فخلص منهم وعمد إلى بستان من بساتينهم عليه 
جدار» فاستظل في ظل نخلة أو شجرة عنب منه» وهو في 
محنته مکروب تسیل قدماه ووجهه بالدماء» وهو یقول: ما 
بال أقوام خضبوا وجه نبيهم بالدم» ورقع رأسه إلى السماء 
داعيًا ربه متضركًا إليه قائلا: «اللهم أأشكو إليك ضعف قوتيء 
وقلة حيلتي» وهواني على الناس يا أرحم الراحمينء نت رب 
المستضعفين وآنت ربيء» إلى من تكلنيء» إلى بعيد يتجهمنيء 
آم إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك علي غضب فلا آباليء 
غير أن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أأشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك» 
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أو يحل علي غضبك» فلك العتبی حتى ترضى» ". 

NE ANE ES 
والسلام- فى الطائف» وما لقيه من أذى وإهانة» أن هذه‎ 
التجرية ظلت ماظلة أمام عينه حاضرة فی فؤاده: إذ حدّثت‎ 
عائشة -رضى الله عنها- قالت لرسول الله لاة: هل أتى عليك‎ 
یوم اشد من یوم أحد؟ قال: لقیت من قومي ما کان أشد» وکان‎ 
أشد ما لقيت منهم يوم ثقيف.‎ 

ومن ثم» لم تكن الطائف أصلح من مكة موطتًا للرسالةء 
بل كانت متلها تربة مجدبة لا تنبت فيها الدعوات إلى الحقء 
ولا تؤتي ثمارها؛ فلتكن المدينة إذن مقصد صاحب الدعوة 
ووجهته» لعل الله أن يجعل بها من بعد عسر يسرًاء وتلك آيات 
نجاح الرسالة فيها تشرق من بعيد. 

خانيًا: التمهيد للهجرة: 

غير أن هذه الظروف المشجعة على الهجرة إلى يثرب» 
والحافزة على اتخاذها موطدًا للعقيدة ودولة للإسلام» وقد 
ساندتها بعض التدابير التي قام بها النبي 4 في سبيل 
aE RE SESE SEE‏ 
حتى إذا ما قدم بدينه إليهم وحل مع صحبه في ديارهم» 
طاب فیها مقامه وعز مسکنه» وکان له من رجالها عوض 
عن الأهل» ومن بقاعها بديل عن الوطن الذي آكره على تركه 


(۳۹) رواه الطبراني في المعجم الكبيرء من حديث عبد الله بن جعفر, برقم: .١١‏ (المجلة). 
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والنزوح بعيدًا عنه» ووجد فيها المناخ الملائم لدعوتهء والقلوب 
الصادقة المناصرة له. 

آما هذه التدابير التى قام بها النبى ي فكانت تمهيدًاء 
خير تمهيد لتنفيذ خطة الهجرة فهي بيعة العقبة الأولىء 
نة اة الاقف وة فة لالت 

-١‏ التحالف مع آهل المدينة: 

(أ) بيعة العقبة الأولى: 

ذلك أنه في موسم الحج كانت تقام في مكة الأسواق 
المشهورة مثل عكاظء وكان العرب يفدون على مكة من جميع 
أنحاء الجزيرةء وتنزل كل قبيلة في منزل بها خاص» وقد لقي 
رسول الله في الموسم عند العقبة -وهي مكان مرتفع شرقي 
مكة على يسار الطريق للقاصد منى من مكة- ستة رجال 
من الأنصار كلهم من الخزرج» فدعاهم إلى الإسلامء فكان من 
صنع الله لهم نهم كانوا من جيران اليهود» فكانوا يسمعونهم 
يذكرون أن الله تعالى يبعث نبِيًا قد أظل زمانه. فقال بعضهم 
لبعض: هذا والله الذي تهددكم به يهود فلا يسبقونا إليه 
فأسلموا وآمنوا به وبايعوه وقال هؤلاء القوم: إنا قد تركنا 
قومناء بيننا وبينهم حروب» فننصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا 
إليه» فعسى الله أن يجمعهم بك فإن اجتمعت كلمتهم عليك 
واتبعوك فلا أحد أعز منك» وانصرفوا إلى المدينةء فدعوا إلى 
الإسلام حتى فشا فيهم» ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
ذکر من رسول الله . 
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(ب) بيعة العقبة الثانية: 

وقد واعد النبى هؤلاء الرجال الستة الذين آمنوا برسول 
الله ويايعوة أن يقابلوة في المومم القادم فى تفن الموضم: 
فلما حل هذا الموسم جاء من المدينة اثنا عشر رجلاء عشرة 
من قبيلة الخزرج منهم خمسة من الستة الذين بايعوا في 
العقبة الأولىء» واثنان من قبيلة الأوس» وقابلهم رسول اللهء 
وأسلموا جميعًاء وبايعوه على السمع والطاعة وهذه هي بيعة 
العقبة الثانية أو الصغرى. 

وكانت البيعة ألا يشرك أحدهم بالله شيدًا ولا يسرق 
ولا يزني ولا يقتل أولاده» ولا يأتي ببهتان يفتریه بين يديه 
ورجلیه» ولا يعصيه في مروف قان وفى ذلك فله الجنة 
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وإن غشي من ذلك شيئًاء فأمره إلى الله إن شاء عذب وإن 

وواضح من هذه البيعة نهم لم يبايعوا الرسول على القتال 
دفاعا عن الإسلام»ء وإنما على الدخول في الإسلام» ومن ثم 
شفاها تعض كتا السترة بحغة ناء 

فلما انصرفوا آنفذ رسول الله معهم ابن آم مكتوم» ومصعب 
بن عمير يعلم من أسلم منهم القرآن وشرائع الإسلام» ويدعو 
من لم يسلم إلى الإسلام» فأسلم على يد مصعب بن عمير 
خلق كثير من الأنصار على رأسهم سعد بن معاذ سيد الأوسء 
وأسيد بن حضير من زعمائهاء وأسلم بإسلامهما جميع بني 
عبد الأشهل في يوم واحدء الرجال والنساء لم يبق منهم أحد 
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إلا أسلم» حاشا عمرو بن ثابت بن وقش» فإنه تأخر إسلامه 
إلي يوم أحدء فأسلم واستشهد ولم يكن في بني عبد الأشهل 
منافق ولا منافقةء كانوا كلهم حنفاء مخلصين -خء أجمعين- 
ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها مسلمون عدا قلة قليلة 
أسلموا فيما بعد. 

وقد ازداد الإسلام بعد هذه البيعة انتشارًا بيثرب وأقام 
مصعب بين المسلمين من الأوس والخزرج يعلمهم دينهم» 
فلما آذنت الأشهر الحرم أن تعود قفل راجِعًا إلى مكة» وقص 
على رسول الله خبر المسلمين بالمدينة وما هم عليه من منعة 
وقوةء وآنهم سيجيئون إلى مكة موسم حج هذا العام الجديد 
أكثر عدداء وأعظم لله إيماتًا ونصرًا لأمره ولكلمة الحق. 

(ج) بيعة العقبة الثالثة: 

ثم سعى النبى باه إلى بيعة ثالثة لا تقف عند الدعوة 
ا ام على و ما فل مر اله فاك عة م 
متتابعة في رفق وهوادة مع احتمال صنوف التضحية والألم 
جميعًاء وتكون حلفا يدفع به المسلمون عن أنفسهم العدوان 
بالعدوان» وقد دعاه إلى التفكير فى ذلك ازدياد أتباعه فى يثرب 
فى عة الحقة الذرلى انتشارا وتوة فاتصل فاا بزعهء آهل 
اا ا ك ا 0 و 
في مسعاه: إذ وفد على مكة في موسم الحج جماعة من يثرب 
بلغت عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا وامرآتين» منهم أحد عشر 
من الأوس» فوعدهم النبي بي أن يقابلهم ليلا عند العقبة 
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وكتم مسلمو يثرب عن المشركين أمرهم» وانتظروا حتى إذا 
مضى ثلث الليل من يوم موعدهم مع النبي َة خرجوا من 
رحالهم يتسللون مستخفين حذر أن ينكشف سرهم» فلما 
انیا ع اة فقوا الف خا رتفت المراكان 
معهم» وآقاموا ينتظرون مقدم صاحب الرسالةء وأقبل رسول 
الله ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وكان ما يزال على 
دين قومه لکنه عرف من قبل من ابن أخيه أن فى الأمر حلقاء 
ف ا کو ا 
من بني المطلب وبني هاشم أن يمنعوا محمدًاء فليستوثق 
لابن أخيه ولقومه حتى لا تكون كارثة يصلى بنوهاشم وبنو 
المطلب نارهاء ثم لا يجدون من هؤلاء اليثربيين نصيرًا؛ لذلك 
كان العباس أول من تكلم فقال: «يا معشر الخزرج» إن ابن 
أخي لم يزل في منعة من قومه حيث لم يمکنوا منه أحدًا ممن 
أظهر له العداوة والبغضاءء وتحملوا من ذلك أعظم الشدة 
وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم وإن كنتم ترون أنكم 
وافون له فیما دعوتموه اليه ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما 
تحملتم من ذلك» وإن کنتم مسلمیه وخاذلیه بعد خروجه 
إليكم فمن الآنء فدعوه بين عشيرته فإنهم لبمكان عظيم». 
فقام إليه البراء بن معرور سيد قومه وکبیرهم» وکان قد 
أسلم بعد العقبة الأولى وقام بكل ما يفرض الإسلام» وقال: 
«والله لو كان في أنفسنا ما ننطق به لقلناه» ولكن نريد الوفاء 
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والصدق وبذل مهجنا دون رسول الله». 

واتجه الجميع بحديثه إلى الرسول مستوضحين شروطه 
قائلين: «خذ لنفسك ولربك ما أحببت» فقال: «أشترط لربي 
أن تعبدوه» ولا تشركوا به شيئًاء ولنفسي أن تمنعوني مما 
تمنعون منه نساءکم وأبناءکم متی قدمت علیکم»» فقال له 
الهيثم: «يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهودًاء وإنا 
قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا»» فابتسم الرسول وقطع العهد على نفسه قائلا: «بل 
الدم الدم» والهدم الهدم» وأنتم مني ونا منكم» أحارب من 
حاربتم» وأسالم من سالمتم» فبايعوه على ذلك قائلين: «بايعنا 
على السمع والطاعةء في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهناء 
وأن نقول الحق ينما كناء لا نخاف في الله لومة لائم». 

ويروي المؤرخون في هذا الصدد أن البراء بن معرور 
كان آول من بايع رسول الله ي ليلة العقبة الثالثةء وقد أخذ 
بيده ٤ء‏ ثم قال عقب قوله: «أبايعكم على أن تمنعوني مما 
تمنعون منه نساءكم وأبناءكم»» قال: «نعم والذي بعثك بالحق 
نبشًا لنمنعك مما نمنع منه أزرنا -أي: أعراضنا- فبايعنا يا 
رسول الله» فنحن والله أبناء الحروب وهل الحلقة -الدروع- 
ورٹناها کابرَا عن کابر». 

وتدل وقائع هذه البيعات التثلاث والظروف التي اكتنفتها 
على مبلخ الإحكام في التخطيط لهاء إذ كان نجاحها بمثابة 
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نجاح لمرحلة تحضيرية للهجرةء وذلك أن النبي يه كان 
يتحين الفرصة المناسبة لعقد المعاهدة حتى لا يستلفت إليه 
النظر» فكان يختار موسم الحج وكان المتعاهدون يخرجون 
من مكة حيث يغص الموسم بالجموع المتزاحمة إلى بقعة 
بعيدة هادئة هى العقبةء كما كانوا يختارون الليل موعدا 
للقائهم مع رسول الله» فيتسللون واحدًا بعد آخر من رحالهم 
للتجمع فى المكان المحدد» خلال ساعة من الليلة محددة. 

ومن تمام التدبير أن رسول الله كان يدعو الرجل ممن لم 
يكن قد أسلم منهم إلى الإسلام متوخيًا أن يتم ذلك سرًا ممن 
يمثلون القيادة التي يحتذيها سائر الناس. 

وفى العقبة الثالثة اختار النبي 5ي من المبايعين السبعين 
اثني عشر نقيبًاء تسعة من الخزرج» وثلاثة من الأوس» مما 
يدل على سداد التدبيرء فالنقيب هو الأمين المصدق على 
طائفته» المطلع على أسرارهم» والعارف بطرق أمرهم» 
المخاطب عنهم فى بعض الحالات. 

وجاء في بعض كتب السيرة أن النبي بيه قد اختار من 
المبايعين اثنى عشر رجلا قال لهم: «أنتم كفلاء على قومكم 
ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم» ونا كفيل على قومي». 

والكفالة هنا تؤدي معنى رقابة القائد أو الرئيس على 
أفراد الجماعة بقصد ضمان تنفيذ كل منهم لالتزاماته» وهو 
مبداً من أهم المبادئ التى يقوم عليها علم الإدارة. 
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ومن رجاحة التخطيط أيضا مراعاة التدرج في تنفيذ 
ا ی ا کی ات ا 
أو وضع خطط جزئية تندرج فى إطار الخطة العامةء وتنفذ 
واحدة بعد أخرى ذلك لأن الطفرة قد تؤدي إلى الإخفاق فى 
الوضةل إلى ذف اله اوه فاو ال فة ااك 
يضح في تقدیره < جميع الظروف المحيطةء ويحدد الوسيلة 
المناسبة» وقد تحقق ذلك فى بيعات العقبة إذ اقتصرت الأولى 
EC N ES‏ 
وأضيف إليها بعث مصعب بن عمير إلى المدينة مع الوفد 
EEE A AL e‏ 
مهد للبيعة الثالثة التي تجاوزت الدخول في الإسادم إلى عقد 
جلف قاع مالفال فع الک ا کت مرک که 
توان الوا 1 

۲- موجات المهاجرين من المسلمين. 

بلغ قريةا نبأ الحلف الذي عقده رسول الله مع الأوس 
والخزرج فة فغشيهم الفزع لما قد يصيبهم ذلك من أذى» ويصيب 
ر د گی وا 
-حیث محمد- فی ذهابها أو عودتها. 

نلك کان رة الف الاي حك ى الحا هى السكن 
E E ON‏ 
فلقد سار قدمًا في وجهته» لا یستبد به ترهیب ولا یثنیه 
E‏ 
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المدينة نجاة بأنفسهم وعقيدتهم من أذى الكافرينء وتعزيرًا 
للإسلام في الأرض الجديدةء وبدأت طلائع الهجرة تترى إلى 
وهه د هه ال ا وال رة اها فی ذلك 
شأن بيعة العقبةء كانت تمهيدًا لخطة هجرة النبي عيا. 

وكان أمر رسول الله المؤمنين أن يخرجوا من مكة متفرقينء 
وأن يلتزموا الكتمان» حتى لا يجلبوا عليهم نقمة قريش» فما 
أحكم التدبير والتخطيط!» وكانت المسيرة من مكة -المخرج 
الصدق- إلى المدينة -المدخل الصدق- في سبيل اللحاق 
بالأنصار محفوفة -برغم احتياطات الأمن- بالآلام وصنوف 
العذاب» ولكن لا ضير فإن الهجرة باب من أبواب الجهادء 
فالمهاجر مجاهد وله أجره» ومن ثم قال العلماء في حكم 
الهجرة: كانت الهجرة شرطًا فى الإسلام» فمن لم يهاجر ولا 
AEE EAE SEE OSE‏ 
مؤكدة من قواعد الدين( “. 

كانت هجرة المسلمیين إلى يثرب جهادًا حافلا بالتضحيات» 
فكم خرج مؤمن في ظلمات الليل إلى الصحراء وحيدًا مكرهًا 
ENN EDR AOE‏ 
انات ااال د ی اعد ن ف اك 


» يعني في ذلك الوقت خاصة, فقد قال َيه بعد فتح مكة: «لا هجرة بعد الفتح‎ )٤١( 
ومن ثم يتبين لك خطاً الجماعات المتطرفة التي تدعو عبر وسائل التواصل الاجتماعية‎ 
بوجوب الهجرة من المجتمعات الإسلامية لأنها -في زعمهم- مجتمعات جاهلية تجب‎ 
الهجرة منها كما هاجر الرسول من مكة إلى المدينة (المجلة).‎ 
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كان شأن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي أول من خرج 
وحبست عنه زوجته» وكم تركت جماعة من المؤمنين مساكن 
لهم وأموالًا بمكةء فعدا عليها باغ من قريش فاغتصبها 
بعد هجرة أصحابهاء ذلك کان شان بني جحش وقد عدا 
أبو سفيان على دارهم» وذلك كان شأن هشام بن العاص بن 
وائل» وقد واعد عمر بن الخطاب أن يهاجر معه ففطن لهشام 
قومه فحبسوه عن الهجرة. 

وجن جنون العصبة الباغية إذ عجزت عن صد موجات 
المسلمين المهاجرين من مكة يحملون بذور الدين الجديد 
إلى المدينة؛ ليغرسوها في تربتها الخصبة فيزداد شأنهم 
قوة» ويصبح دينهم مصدر تهديد دائم لقريش» وتغدو المدينة 
بهم مكمن خطر لقوافل قريش» ويمارس المشركون كل ما 
وسعهم من ضغط على المسلمين» وكلما هاجرت موجة ممن 
فوا جرمول آله اش باطو فی نكال 

وقد بلغ من ذلك أنهم لم يقفوا عاجزين يائسين إزاء هجرة 
رجال من ذوي قرباهم وبلوغهم المدينة آمنين؛ إذ هاجر 
عياش بن بي ربيعة وكان خا ابي جهل والحارث بن هشام 
لأمهما وابن عمهماء فتعقباه وأتيا إلى المدينة حيث أدركاه 
وأخبراه: أن أمه قد نذرت أن لا تغسل رأسها ولا تستظل حتى 
تراه» فرقت نفسه وصدقهما وخرج راجعًا معهماء فکتفاه في 
الطريق» وبلغا به مكة» فحبساه بها مسجوتاء إلى أن خأصه 
الله بعد ذلك بدعاء رسول الله علا في قنوت الصلاة: «اللهم 

-ا- 


أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة 
والمستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتك على مضر 
واجعلها علیهم سنین کسني یوسف» .٤(‏ 

وخابت قريش في خداعها وإفكها كما خابت في وسائلها 
الأخرى وزادها ذلك حقدًاء فتمادت في عدوانها شأن 
المتغطرس الباغي المهزوم يأكله الغيظ حتى يموت» ولا 
شك أن خوف قريش على أموالها كان الدافع إلى عدوانها 
المستمر على المسلمين ومنعهم من الهجرة إلى المدينةء إذ 
كان انتشار الإسلام نذيرًا بالقضاء على مصالحهم وزوال 
دولتهم» ولقد تمخضت هذه الأحقاد الكامنة عن رغبة وحشية 
في الانتقام ممن يشكلون تهديدًا لهم والانتقام منهم في 
الأنفس والأموال» وتجريدهم من كل ما عسى أن يستخدموه 
في مقاومتهم. 

ومن ذلك أن صهيب بن سنان -وکان ذا مال- هاجر إلى 
المدينة فاتبعته قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله» فلما آشرفوا عليه 
ونظر إليهم ونظروا إليهء قال لهم: قد تعلمون أني من آرماكم 
رجلء ووالله لا تصلون إلى أو يموت منكم من شاء الله أن 
و کو فن ا 2 ا 
أعطيكم أمارة فتأخذونه» فعلموا ORE‏ عنه إلى 
مكة بما أعطاهم من الأمارةء فأخذوا ماله فنزلت فيه الآية: 
)٠١(‏ رواه البخاري في صحيحه» من حديث أبي هريرة. برقم: .۸٠٤‏ (المجلة). 
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> و قد 


ا ب٤‏ صو م ت 
ی 


(البقرة: ۷ (Y‏ 
وظلت القافلة تسير والكلاب تنبح» وأرض المدينة تشرق 
E E E O‏ 
وعزة 
ويه رة رولو لومت 4 
(المنافقون: ۸) 

و a‏ 
ولم يحل اضطهاد المشركين لأصحاب الرسول وصدهم 
لهم عن الرحيل دون تتابع موجات الهجرة حتى خلت مكة 
من المسلمينء لم يبق بها منهم إلا رسول الله ئ4 وآبو بكر 
وعليٌ» آقاما معه بآمره وحبس قوم کرهًاء حبسهم قومهم» 
ا ی و 

ا 

ومن الواضح أن آمر النبي لأبي بكر وعلي بالبقاء 
LAN EAE E‏ 
لأعمالهاء مثله في ذلك كعقد الحلف مع أهل المدينة 
فة الا د الاو ا 
دك لر و د 
اطلو عي الا ا وة ا 
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خالثا: الاعداد للهجرة: 

مؤامرة العدو: 

ها هي ذي المدينة تبدو على الأفق هدفا محددًا غير بعيدء 
ولقد مهد المهاجر العظيم لرحلته الكبرى بما وسعه ووفقه 
الله إليه من تدابيرء فمتى تكون بداية التنفيذ؟ 

لقد حانت الساعة الموعودة إذ هاجرت الكثرة الغالبة من 
المسلمينء ولم يبق إلا من حبس فبقي بمكة مغلوبًا على مره 
فما مقام النبي بأرض يقف آهلها لدينه بالمرصاد؟! 

3 رون ليطقوا ور ییافو ھھم وه م دورو وکو ڪر ٤لک‏ 5 رون 4 

(الصف:۸) 

وعزم رسول الله على الخروج» وأخذ يعد لذلك الوسائل 
اللازمة لتحقيق الهدف» ويرسم طريقة التنفيذء وطراً عامل 
جديد على الموقف فرض نفسه على أسلوب الهجرة وتوقيتها 
واقتضى مزيدًا من التدبير والإحكام» فقد رأت قريش أن 
المسلمين قد صاروا إلى المدينةء وقد دخل أهلها في الإسلام 
وفشل بذلك کل ما وضحته من خطط وما ابتدعته من أساليب» 
وأدركت أن محمدًا لاحق لا محالة بصحبه وحلفائه فى يثرب» 
فقالت: هذا شن شاغل لا یطاق E‏ 
لتحبط ما قام به محمد ولتمنعه من اللحاق بأنصاره» ولما 
رت نها استنفدت جعبتها ولم يبق بها إلا سهم واحد عمدت 
إلى تجربته ويا له من سهم غادر تطلقه يد اثمة. 
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ولم يكن هذا السهم إلا نسج مؤامرة لقتل محمد» وکان 
مسرح المتآمرين دار الندوةء وأشخاصها أعدى أعداء الإسلام 
وهدفها ارتكاب أبشع جريمةء ووسيلتها التربص للاغتيال 


CT NE RET 
والملاب سات التي أحاطت بها والشاورات التى ذارت فى‎ 
دار الندوةء يقول المرحوم محمد حسين هيكل:‎ 

«وإذا بقي محمد بمكة وحاولوا منعه الخروج منها 
فهم معرضون إلى مثل هذا الأذى -قطع طريق التجارة 
إلى الشام عليهم- من جانب اليثربيين دفاعا عن نبيهم 
ورسولهم؛ فلم يبق إلا أن يقتلوه ليستريحوا من كل هذا الهم 
الواصب» لكنهم إن قتلوه طالب بنو a‏ وبنو المطلب 
بدمه» وأوشكت الحرب الأهلية أن تة as‏ 
شرا عليها مما يخشونه من ناحية يثرب» واجتمع القوم 
بدار الندوة يفكرون في هذا کله وقي وسيلة اتقائه. 

قال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابًا 
ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا 
قبله» زهير والنابغة ومن مضی منهم» حتی يصیبه ما 
أصابهم؛ لكن هذا الرأي لم يلق سميعًاء وقال قائل: نخرجه 
من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا ثم لا نبالي بعد ذلك من 
مره شيئًا؛ لكنه م خافوا أن يلحق بالمدينة وأن يصيبهم 
ما يَفْرَّقون منه» وانتهوا إلى أن يأخذوا من كل قبيلة فتى 

RE 


شابًا جلدًا وآن یعطوا کل فتی سیقا صارمًا بتارًا فیضربونه 
جميعًَا ضربة رجل واحد» فيتفرق دمه بين القبائلء ولا 
تقدر بنو عبد مناف على قتالهم جميكًا فيرضوا فيه بالدية. 
وتستريح قريش من هذا الذي بدد شملها وفرق قبائلها 
شيعًاء وأعجبهم هذا الرأي فاطمأنوا إليه» واختاروا فتيانهم» 
وباتوا يحسبون أن آمر محمد قد فرغ منه»ء ونه بعد أيام 
سيُواری وتوارّی دعوته في التراب» وسيعود الذين هاجروا 
إلى يثرب إلى قومهم وإلى دينهم وآلهتهم» وتعود بذلك 
لقريش ولبلاد الععرب وحدتها التي تمزقت» ومكانتها التي 
تضعضعت أو کادت0“. 

خطة مضادة: 

ولم يكن ثمة بد من وضع خطة مضادة لما دبرته عصبة 
قريش» فلقد حزم النبى ية أمره على الهجرةء وأعد لها 
مقدماتهغا وقد نها زليه نبا القوا م رة الدخيتة ولم ببق إلذآن 
يوحي إليه الله أن يهاجر» وجاءه مر ربه فوضع لتنفيذه 
ا تتناول عدة مراحل» أولاها: إعداد مستلزمات الرحيل. 
والثانية: الخروج من بيته. والثالثة: الاستخفاء عن أعين 
قريش في الطريق الصحراوي بين مكة والمدينة. 

سلوب العمل: الكتمان: 

وكان الأسلوب الذي اتبعه رسول الله لتنفيذ هذه الخطة 


(4۲( « حياة محمد»: ۲۲۲۰۲۲۱ . (المجلة). 
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هو التكتم» ولا غرو أن يتخذ هذا الأسلوب وهو القائل: 
«استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» ”“» والعدو 
محیط به من کل جانب» يرصد حرکاته ولا تغفل عنه عینه» 
وهو يملك كثرة العدد والعدة كما يملك الحيلة والدهاء 
والمعركة فاصلةء معركة حياة أو موت لكل من الطرفين. 

والتزامًا بمنهج السرية التامةء أخفى النبي عزمه على 
الهجرة عن أصحابه جميعًا فيما خلا با بكر وعلي بن 
أبي طالب» بل إنه لم يحطهما علمًا بالأمر إلا قبل التنفيذ 
مباشرةء آما علي بن بي طالب فقد سر إليه النبي في ليلة 
الهجرة -وفتيان قريش يحاصرون داره في الليل خشية 
فراره- أن يتسجى رداءه وأن ينام في فراشه حتى يقع في 
وهم المتآمرين أن الرسول ما يزال ناتمًا لم يبرح داره» فإذا 
استبانوا جلية الأمر في ضحى الغد كان هو على مسافة 
بعيدة عنذهم» وصدع غ 

وأما أبى بكر فقد خرج النبي ية إلى داره في الثلث 
الأخير من الليل -وهو موعد غير مآلوف- وذلك في غفلة 
من شبان قريش الذين كانوا ينظرون من فرجة إلى مكان 
نومه فيرون في الفراش رجلد فتطمئن نفوسهم إلى أنه لم 
يتغير» وخرج محمد وصاحبه من خوخة/ في ظهر دار 
)٤٠١(‏ رواه الطبراني في المعجم الصغيرء من حديث معاذ بن جبلء برقم: .٠۸١‏ (المجلة). 


)٤٤(‏ باب صغير في باب کبیر وضع حاجزا بین دارین. أو منفذ يکون بين دارين. او کوة 
تؤدي الضوء إلى البيت. (المجلة). 
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أبى بكر -زيادة فى الاحتياط- وانطلقا فى الصحراء» وکان 
اورف ادرو فة ودا ا ان اا 
الذي وقع عليه الاختيار دليلا في الرحلة. 

الطريق: ۰ 

ومثلما أحكم رسول الله تدبيره باختيار رفيق الرحلةء 
ودلیلهاء وخلیفته في بیته» رسم مخططه على ساس آن 
قريشا سوف تتبعه مقتفية خطاه هو وصاحبه بعد أن 
تعلم بخروجهما من مكة» فاعتزم أن يتخذ الطرق غير 
المألوفة مسلگا ومسارًاء وهكذا اختار الطريق الذي يتفق 
مع الظروف» كما اختار من قبل المكان الذي يهاجر إليهء 
والزمن الذي يخرج فيه» فسار مع بي بكر جنوبًا إلى غار 
ثور؛ لأن اتجاههما نحو اليمن لم يكن متوقعًا. 

التخطيط في سيرالأنبياء والمصلحين: 

إن هذه الحضارة الإسلامية التى انتقلت بها البشرية من 
الظاة إلى التورء وخطة بها أو اطا طول فى مرا 
إلى الأمام» لم تكن لتزهر وتؤتي ثمارها لولا قيامها 
على ساس من الفكر الحر المستنير» فلا غرو أن كان 
التخطيط سبيلهاء وكان عمادًا للتقدم العلمي في الإسلام؛ 
لأنه لا يعدو كونه خلاصة للتفكير والتدبير» وأسلوبًا للعلم 
الحق وللمعرفة الصحيحة. ولقد انتهج أصحاب الرسالات 
السماوية سلوب التخطيط في دعوتهم وجهادهم» كما 
طبقوه في معاملاتهم وفيما اضطلعوا به من مهام وأعمالء 


-AA-= 


فآقاموا عليه نظام مجتمعاتهم سواء في المجال العقدي أو 
المجال الاجتماعي أو المجال الاقتصادي» سواء أكان ذلك 
في السلم آم في الحرب. 

ولا غرابة في أن يخطط الرسل والأنبياء للدعوة وللعملء 
لأن الأديان السماوية جميعها تحث على إعمال الفكر في 
أخوال الطبة وق ون ال حرف الخال وإدراك 
EGE EEE a a‏ 
فى سبيل استخدامه لصالح البشريةء فالفكر القائم على 
التأل والتهربة مها فو مكف ر المعرفة والكرفة هى 
سا الاوك الى ف عاف الواح بالالى الوق 
وصلاح العالم رهن بهذا السلوك في كل مكان وزمانء 
والرابطة بين التفكير والتخطيط رابطة عضوية لا تنفصم» 
لأن التفكير عماد التخطيط وهو عمل مضاد للجزافية. 

ومن هنا كان التخطيط ركيزة أساسية يقوم عليها الدينء 
وتبدو الأهمية البالغة لهذه الركيزة إذا عرفنا أن التفكير 
السليم هو الطريق إلى العلم» وأن العلم هو الطريق إلى 
معرفة الحق والخير والعدل» وهذه المعرفة كفيلة بدورها 
بتحرير البشرية من الباطل والبغي والعدوان. 

إن اليان السماوية تستهدف إعادة تشكيل الإنسان 
لتحقيق حياة آفضل عن طريق التفكير والتدبر والتدبيرء 
فهذا الطريق وحده هو الذي يقود الإنسان إلى الإيمان 
بالحقيقة» وكشف زيف الرجعية» وتحطيم صروح الطغيان 


-۸۹- 


وإرساء مبادئ المساواة والعدالة بين العالمين. 

والتفكير يسبق العمل» لأنه يوضح هدفه ویحدد خطواتهء 
وبالعلم والعمل تتفتح أمام الأفراد والجماعات آفاق رحيبةء 
وتتفجر الطاقات الخلاقةء وتزول المغاليق والسدود التي 
تقف حائلد بين الفرد وبين تطوير نفسه وتطوير مجتمعه 
وتطوير عالمه. 

فإذا تأملنا سير الأنبياء والمرسلينء تبين لذا أن التخطيط 
المحكم كان دستورًا التزموا به في مختلف مراحل دعوتهم» 
التزموه في إقناع الناس بالحق» وفي فل سلاح المضللينء 
کا ت 2 سياسة الحكم ا شئون مجتمعاتهم» 
کنن أن افدر على وضع الخطة المناسبة موهبة أودعها 
الله إياهم» فالرسل والأنبياء هم قادة البشريةء والتخطيط 
هو أبرز سمات القيادة الحكيمة. 

الخطة الاقتصاد ية ليوسف اكلا 

ومن ذلك: تلك الخطة الدقيقة التى وضعها يوسف 
ا في مجال الاقتصاد, لتكون منهاجًا يهتدي به الاس 
ودستورًا يلتزمون به» وأسلوبًا ينظم حياتهم في معيشتهم. 

ذلك أن ملك مصر قد رى في منامه رؤيا ثارت فزعهء 
فاستدعى آهل العلم والرآي وطلب منهم تفسيرها. 

وَل لیف ن ارک سَبم بقرت سان بأ ڪُاهن َع 


۶£ 


یو 3 sf‏ > رچ ر عل ے چو محر رع 


. 
0 2 
ع ث ى 


-۹.- 


آفتونی فی زیی إن کر لل ریا تیروت ا( کاو 
وَمَاعبأول اَم بين ا % 

)٤٤ ء٤۳ (يوسف:‎ 

وكذلك أعلن وزراء الملك وعلماؤه عجزهم عن تفسير 

رؤياه وكان عند الملك خادم يسقيه» وان رفيقا ليوسف 

ا وذکر وصیته له آن یذکره عند سیده. 

وکال ری ظن أن تاچ مهما آذ ڪرني ند ريڪ 


)٤١ (يوسف:‎ 

فقال الخادم للملك: إن فى السجن فتى يقال له: يوسف» 

عالم بتأويل الأحلام ور ها واش ن ان فت ا 
لياتي ا ا ا ل فی ت ن 


AI رم‎ 


دوسھ سف أا َلصَدَن أَاف سبع بقرتي ما ن ياڪلهن 


ی تت کن 

)٤٦ (يوسف:‎ 

ET 

الخضر بسبع سنوات خصبةء تأتي بخير كثير يعم الأرض 

ومَنْ عليها إذ يفيض النيل» فتكثر المحصولات الزراعيةء 

ويزدهر الرخاء فيسعد الناس» وفسر السبع العجاف والسبع 
E‏ 


اليابسات بسبع سنين مجدبة تقل فيها مياه النيل» فتصاب 
البلاد بالقحطء وتأتي هذه السنوات الجدباء في أعقاب 
سنوات الخيرء فيأتي الناس على ما تبقى من المحاصيل 
ولا يجدون بعدها شيئًاء فيعم البؤس والمسغبةء ثم يأتي 
وفقر» وتكثر الخيرات وتفيض النعم. 
وطلب يوسف من رسول الملك أن يوصيه باتباع النظام 
من آثار القحط فى تلك السنين السبع الجدباء فقال: 
SG‏ ا ر چک ا ہے و ت 
فا رر عون سبح سین دبا فا حصدع فذ روه فی سبلٰی۔ إ لد 
کیک اتا ری ©0 بان بی تد کرک سب اکتا 
یاه ب سم یا ون بعل داك سبع سداد ی ع 


و ح2 وو 


هی لا لیک مسا ون )ثم يأ من بعد لك عام فيه يعات 
الاس فيد ِرون 4 (يوسف: ٤۷‏ - 6۹) 

وإذا تأملنا ذلك النظام الذي نصح به يوسف اظ تبينا 
أنه خطة طويلة المدى تستهدف مصلحة الجميع» حتى لا 
يستأثر بفائض أموال المجتمع فرد مسيطر مستبد أو قلة 
طامعة مستغلة» خطة تقوم على أساس واقعى» مستفيدة 
من دروس الماضی وعبّره» آخذة فی مارا احتمالات 
المستقبل. 

فا تحن اول تفن خظة متكاملة سمرت خهة عشر 
عامًا وازن فيها يوسف اكك بين الإنتاج وتقييد الاستهلاك 


-- 


والادخار وإعادة الاستثمار» واستطاع أن يحل بها صورة 
من صور «المعادلة الصعبة» وهی ضرورة زیادة الإنتاج 
لمواجهة زيادة الاستهلاك» فالحل هنا هو العمل الدائب 
وادخار بعض العاتد لاستهلاكه فى السنوات التى تنذر 
بالقحط. وما يستتبعه من قلة ثمرات الإنتاج» ویالتالی 
العجز عن تلبية الاحتياجات. 
إن عناصر الخطة الاقتصادية المحكمة تتجلی فی هذه 
الآيات القرآنية بمضمون عصرى كاملء» ولا اختلاف إلا 
في المصطلحات التي وضعها علماء الاقتصاد المحدثون» 
فالعمل هو الزراعة» والإنتاج هو الحصاد» والادخار 
والاستهلاك يعبر عنها بقوله تعالى: 
ص کے و کک چو ےر 
ما صد فد روه فی سبلو لاقليامّمًا ا كوب 4 
(یوسف: ٤۷‏ )° 
)٤١(‏ جاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم الذي وضعته لجنة القرآن والسنة 
بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية. وأصدره المجلس في القاهرة (۱۳۸۷ه- ۸٦۱۹١ح)‏ 
ص ۳۳۹ ما يأتي تفسيرًا لهذه الآيات البينات: قال يوسف: تفسير هذه الرؤيا أنكم 
تزرعون الأرضس قمحا وشعيرًا سبع سنين متواليات» دائبين على العمل في الزراعة. 
فما تحصدونه احفظوه فاترکوه في سنبله» إلا قلیلا مما تأکلونه في هذه السنينء مع 
الحرص على الاقتصاد. والرؤيا كما جاء في الآية السابقة: يوس ف أا ادى آفتا 


1 و ر رة وو دو چو ر م r‏ چ ہہس ر ر ت 
ف سبع بقرت سمان يا ¿ سبع عجاف وسَبّع سنبلکت حص وآخر ياست لعل 
َع إلى الاس لعله م بعلمو 4 (يوسف: )١‏ وتتفق هذه الآيات مع ما وصل إليه العلم 
الحديث من أن ترك الحب في سنابله عند تخزينه وقاية له من التلف بالعوامل الجوية 
والآفات. وفوق ذلك يبقيه محافظا على محتوياته الغذائية كاملة. وأن ذلك الإلهام كان 
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وإذا عقدنا مقارنة بين المقهوم الحديث التخطيط 
الاقتصادي» وهو وضع خطة لتنظيم وتنسيق وتخصيص 
الموارد وتعبثتها لتحقيق هدف متفق عليه بتوقيت زمني 
يلتزم المواءمة بين الموارد وبين الأهداف -إذا عقدنا مقارنة 
بين هذا المفهوم وبين التخطيط كما ورد في القرآن على 
لسان يوسف اكك أدركنا تطابق المفهومين فى الخطوط 
الام و ك ااك لى وها وف ا 
و و ا 
أبداه من حصافة العقل ونضج الفكر وسداد الري وبعد 
النظر وصواب الفهم» وهي تمثل الصفات التي ينبغي أن 
تتوافر فيمن يتصدى لمسئوليات التخطيط. 

فلا غرو أن يدعو الملك يوسف كل ليتقلد منصب وزير 
مالية مصر واقتصادها فيلبي يوسف تلك الرغبةء ويستجيب 
ا کا ودک وا وکت و 
تصرفه في الأمور» وتدبيره لشئون الرعيةء ويضرب يوسف 
المثل الرائع المخطط الكفء إذ يشرف على جباية الأموالء 
وتنمية الثروة» ومضاعفته الدخل» ومبادلة السلع» وزيادة 
الإنتاج وإتاحة فرص العمل للأيدي العاطلةء واستثمار 
جميع الجهود والثروات. 

التخطيط آأساس التهضة الاسلامية: 

وخا الما فنكان رشالة الدين القاقم على كفانق 
الا او هة ا و ا 


-۹- 


المجتمع في كافة جوانبه» ولم يكن ثمة سبيل إلى تحقيق 
هذه الغاية إلا العلم» فلا جرم أن يعدو العلم -كما بينا فيما 
سبق- ركنا ركيدًا في المجتمع الإسلاميء ولما كان العلم 
والتخطيط صنوين متلازمينء فإن التخطيط يعد بدوره 
أساسًا من سس هذا المجتمع. 

والإسلام دين ودولةء وإذا كان الدين يقوم على الفكر 
المتحرر من الأوهام والخرافات» فإن دولة الإسلام تتخذ من 
الفكر عمادًا لنهضتهاء ولهذا كان التخطيط منهجًا أساسئًا 
لھا. 

وليس أدل على ذلك مما أجمع عليه الباحثون والمنصفون 
على اختلاف عقائدهم من أن التغييرات الفكرية والعلمية 
كانت الدعامة القوية التي استندت عليها الدعوة الإسلامية 
في الوصول إلى هدفهاء وهو إقامة مجتمع جديد يقوم 
على ربط الأرض برسالة السماء من طريق صلاح النفس 
وصلاح المجتمع -كما ذكرنا آنفا- كما كانت الدعامة 
القوية التي قامت عليها الدولة الإسلامية في عصور ازدهار 
ا 

والإسلام هو دين العمل»ء فالعمل واجب على كل فردء 
وهو قيمة أساسية في نظام الإسلامء شأنه في ذلك شأن 
سائر القيم التي يدعو الإسلام إلى اعتناقهاء وهو أصل 
يتفرع منه كثير من المثل العلياء لآنه السبيل إلى تحرير 
النفوس من ذلة المسألة والاعتماد على الغير» بمعنى أنه 
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السبيل إلى تكوين الشخصية المستقلة. شخصية الفرد 
وشخصدة الأمة. 

ولا يمكن تصور العمل بغير تخطيط له»ء ولذلك كان 
التخطيط أساسًا في الإسلام» سواء على مستوى الفرد أو 
على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة. 

وتأسيسًًا على ذلك» فإن التخطيط كان أحد الأسباب 
الجذرية التي آدت إلى تثبيت عقيدة الإسلام القائمة على 
العلم والعمل»ء وانتشار حضارته فى معظم أنحاء العالم» 
a OS‏ 
الال الو ي هل اهاري ف شرو ان کته 
أساسًا لما بلغه المجتمع الإسلامي من تطور شامل في 
مات ا اة وال ا" 

التتخطيط تكليف لاكافة بحكم القرآن: 

إن التخطيط هو إعداد العدة للمستقبلء والإسلام إذ 
یشرع قواعده ويرسي قيمه ومله» إنما يرمي إلى تحقيق 
مستقبل أفضل للبشرية» وشعاره فى ذلك: «اعمل لدنياك 
كأنك تعیش EES E E E‏ 

لذلك فقد دعا الإسلام إلى الأخذ بالتخطيط وجعله نظامًا 
لحياة المسلمين؛ لأنه ضرورة لا غنى عنهاء والحث على 
)٠١(‏ أخرجه ابن قتيبه في غريب الحديث: ۲۸/١‏ وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»: 


٤‏ كلاهما عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «احرث لدنياك كأنك تعيش أبدًاء 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا» (المجلة). 
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التخطیط آمر صریح ينص عليه قوله تعالی: 

ادوا لهم ما اسَطعَتم ين فو ومس رَبَاطِ َيل 
روت بد عدو ال وعذوڪم 4 

)٠٠١ (الآنفال:‎ 

ويهذا الأمر يدخل التخطيط في نطاق التكليف الموجه 
إلى الكافة. 

التخطيط في السنة: 

قال رسول الله كا: مإِنْ امت السَاعَة وَفي ي أَحَدِكُمْ 
قَسيلة قن اشتطاع أن كوم حَكَى يَغْرسََاقَليغْرسهاء ٠‏ 

والمتأمل فى معنى هذا الحديث الشريف يدرك المذزلة 
الرفيعة التي خص بها النبي بل التخطيط فليس ثمة دعوة 
EEA ENE E‏ 
مضمون الحديث أن التخطيط للعمل واجب على المسلم 
بغض النظر عما إذا کانت فائدته ستعود عليه شخصدًا أو 
لا تعودء فالمسلم الحق هو الذي ينجز العمل الذي استعد له 
ی ا ا و ا وتر إل ا 
الخاصة وإنما ينظر إلى قيمة العمل ذاتها. 

إن رسول الله ية يحث المسلم الذي انعقد عزمه على 
غرس نخلة» وأعد عدته لهذا العمل» فجهز البذرة واختار 
ESS E NERS‏ 
)٤١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس بن مالك برقم .٤۷۹‏ (المجلة). 
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مرحلة التنفيذ حتى ظهرت علامات يوم القيامة -وهى 
النهاية المحتومة للحياة الدنيا- إن الرسول الكريم يحث 
المسلم في هذا المقام على إتمام الخطة التي أعدها إن 
استطاع ذلك» على الرغم من أنه لن يستفيد هو أو غيره من 
الجيل منها كما يبدو من ظاهر الأمر. 

ويُحفُز النبى المسلم على الاستجابة لتلك الدعوة بما 
EA E E a‏ 
الحفز دليل على الأهمية البالغة للمبداً الذي يشرعه رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام- وعلى التزام المسلمين به. 


راه رلا له 
¬ھ- مھ مھ 


5 7 0 
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الفصل الثالث 


التنظيم في الهجرة 


» 


تمهید: 

يحظى التنظيم بالأهمية المتزايدة التى أصابها التخطيطء 
E ET AS‏ 
بوجهين لعملة واحدةء وهو يعد في مقدمة الفروع التي 
ينظمها علم الإدارة العامةء الذي تشعبت دراساته وتعددت 
فروعه» بحيث أصبح كل فرع منها يكاد يؤلف علمًا قائمًا 
بذاته» ونظرًا لأهمية التنظيم فإن بعض العلماء والباحثين 
یستخدمون كلمتى «التنظيم» و«الإدارة» كلفظين مترادفينء 
ويرجع ذلك إلى أن التنظيم هو الأداة التى تستخدمها الإدارة 
لتثقيذ سيامستهاء وهى بهذا المعنى لنب الإذأرة وجوهرها إذ 
لا يتصور قيام الإدارة الرشيدة بغير أداتهاء وطالما وجدت 
مجموعة من الأفراد فلا بد أن يكون هناك تنظيم» ولسهولة 
إيضاح معنى التنظيم يمكن القول بأن تعريفه لا يخرج عن 
المعنى الدارج للكلمة نفسهاء والتي تدل على وضع كل شخص 
في مکانه» کے ا و ا 
بعضهم ببعض» والأشياء معا من أجل خلق انسجام وتوافق 
عام. 

تعريف التنظيم: 

ويعرّف بعض العلماء التنظيم بأنه: تجميع جهود 
الأفراد الممثلين للقوى البشرية العاملة وفقا لصلاحياتهم 
وقدراتهم ومواهبهم وتخصصاتهم المختلفةء ثم تنسيق 

e 


هذه الجهود داخل الهيئة التي تجمعهم» لتيسير مهمة 
الإدارة وتمكينها من رفع كفاءة العاملينء وتحقيق الهدف 
المشرك: 

كما يعرف التنظيم بأنه اتحاد مجموعة من الأفراد 
لتحقيق هدف مشترك» عن طريق حصر وترتيب وظائف 
الجهاز الإداري الذي يعمل لإنجاز غاية معينةء وتحديد 
النتتطات وال ولات الخاضة ناراف الذين تفارسون 
هذه الوظائف. 

وثمة تعريف آخر للتنظيم وهو أنه: ترتيب العلاقات 
المتبادلة بين الجماعات والأفراد الذين يتعاونون معا على 
مستويات مختلفة فى هيئة معينة»ء لتحقيق غرض عام» 
وتربطهم سلسلة من الروابط الهيكلية والوظيفية المختلفةء 
والقصد من وراء ذلك هو ضمان أكمل استخدام للموارد 
المادية واليشزية المتاحةء وكذلك الخد ما أمكن من أسغاب 
استنفاد الجهود وضياعها سدى. 

ومن تعريفات التنظيم أنه: ربط جهود وإمكانيات 
الأشخاص والجماعات الذين يقومون بعمل مشترك بغية 
تحقيق الأهداف المرجوة بأقل جهد وأوفر إرضاء لأولئك الذين 
يؤدون هذا العمل» والذين يؤدى العمل من أجلهم. 

كماعرفه بعض علماء الإدارة بأنه: يدل على معنى أكثر 
من الجهاز الإداري للمؤسسة» فهو ليس الجهاز الإداري 


فحسب؛ بل هو جسم ينبض بالحياة ويقوم بجميع الوظائف 
التي يتطلبها العمل من دورة دموية ونبض وضربات وتنفس 
وک 

ويمكن أن يعرف التنظيم في النهاية بأنه: التصميم أو 
الإجراءات التى تتخذ بغرض کک السلظات والمف ولات 
وتنظیم العلاقات ی يتسنی للأفرا أن يعملا عمل مشترگا 
بتناسب كامل وانسجام تام؛ لتحقيق الهدف المنشود. 

فوائد التنظيم: 

لا شك أن للتنظيم أثره الفعال في أداء العمل وتنفيذه 
وتحديد اختصاصاته»ء وكذلك تحديد المسئولية عن هذه 
الاختصاصات تمكن من الإشراف على التنفيذء ومتابعة 
نتائجه» وتقدير مدى كفاءة وسائل أداته» الأمر الذي ييسر 
على الهيئة القيادية آن تباشر أعمالهاء في التخطيط 
والإشراف والتوجيه وتدارك الملاحظات» E‏ الصا 
وحل المشكلات التي تعترض تنفيذ خطة العمل» سعيًا وراء 
بلوغ أقصى درجات النجاح. 

ويمكن تحديد فوائد التنظيم فى النقاط الآتية: 

- يقلل من الاحتكاك والتضارب بين الأشخاصء» وذلك 
بتحديده للمسئوليات والسلطات تحديدًا دقيقا واضحًا يكفل 
لكل فرد معرفة الحدود التي لا يجوز له تجاوزهاء وكذا الحدود 
التي يلتزم غيره بالعمل بها. 


-\.- 


- يجعل المجموعة تعمل في تناسق كامل وبتعاون كبير 
لتحقيق الهدف. 

- يكفل الاستخدام الأمتل للطاقات البشرية والإمكانيات 
المادية. 

- يشيع حالة من الرضى والارتياح في نفوس جميع 
المشتركين في الجهد الجماعي. 

- يمكن من الرقابة الفعالة على جميع الأعمال ومحاسبة 
کل فی حدود اختصاصه. 
حينهاء نظرًا لما يتطلبه من ضرورة النظر فى نطاق الإشراف 
الملائم لكل مشرف. 

مبادئ التنظيم: 

استقر علماء الإدارة على أن من أهم مبادئ التنظيم وطرق 
العمل تحديد وتعريف السياسة التى يلتزم الجميع بتنفيذها 
وإعلانها لهم» وتقسيم العمل وتخطيطه ووضع برامج تنفيذهء 
وضرورة اقتران المسئولية بالسلطة المناسبة لهاء وعدم جواز 
تلقى الفرد الواحد أوامر من أكثر من رئيس» وتنظيم العلاقات 
بين العاملينء وتوفير القيادات الرشيدةء وتحقيق التنسيق بين 
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فإذا ردنا إنشاء مشروع فإن خطوات العمل التي 
ينبغي أن نتبعها لحسن تنظيم هذا المشروع وضمان 
نجاحه هی: 

E E 

قانيًا: تحدید مكونات ذلك المشروع. 

ثالشًا: بيان خطوات السلطات وحدود المسئوليات فيه. 

وتتم الخطوة الثانية على مراحل تبداً بمرحلة اختيار 
الأفراد الذين يقومون بالأعمال المؤدية إلى بلوغ الهدفء 
وإسناد العمل المناسب إلى كل منهم بحسب قدراته وخبراته» 
أو بعبارة أخرى: تقسيم العمل بينهم وفقا لتخصصاتهم» 
وتحديد سلطاتهم وواجباتهم ثم توجيههم والإشراف عليهم 
لكفالة سيرهم في الطريق الصحيح بأعلى قدر من الكفاءة 
والتزامهم بالتوجيهات وتعاونهم فيما بينهم» ومن هم واجبات 
رب العمل في هذا الصدد توعية الأفراد بدور كل منهم منفردًاء 
ودورهم مجتمعين في ضوء الرسالة المنوط بهم القيام بهاء 
ورفع معنوياتهم وإثارة حوافزهم» وحسن معاملتهم» ومكافاة 
المجد منهم» وإرشاد المخطئ إلى مواضع خطئه ليتقيها فيما 
بعد. 

أما الخطوة التالية لتنظيم الدعامة الإنسانية أو القوة 
البشرية فهي إعداد وتنظيم القوة المالية والماديةء ويعنى بها 
الأموال والموارد والآلات اللازمة للمشروع. 
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عوامل نجاح التنظيم: 

هناك عدة قواعد يجب مراعاتها ذ في التنظيم حتى 
تكفل له النجاح: 

أ - الملاءمة: يجب أن يكون التنظيم ملاتمًا تمامًا للعملية 
المراد القيام بهاء ويجب أن تدرس كل عملية من العمليات 
المراد القيام بها بوضوح» وهذا تكفله الخطوة السابقة من 
خطوات الإدارة. 

Sas‏ يجب أن يكون التنظيم واقعيًاء ومن 
الميسور تطبيقه وتنفيذه على ضوء ظروف كل عملية على 
حدة» ا على النظريات وحدها فى هذاالمجال قد 
يعرقل التنظيم عند تذفيذه. 

ج-الشرعية: يجب أن يتمشى التنظيم مع القوانين 
والقيم التي تحكم المجتمع. 

د - البساطة والوضوح: يجب أن يكون التنظيم واضحًا 
حتى يسهل لكافة الأفراد المشتركين في العمل فهمه» ويجب 
أن يون مستيطا قي و تو إذراك أقل الأمراد في الجا 
ثقافة وعلمًا حتى يحظى بقبولهم. 

تلك هى أصول التنظيم العلمى ومبادئه وضمانات نجاحه 
E BEK‏ بالا في هذا الو و د ةا 
أن جوهر التنظيم هو تنسيق الجهود وتوزيع العملء فهو يحدد 
الخطوات التي ينبغي اتخاذها كما يتناول العنصر البشري 
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واضكًا له النظام الذي يكفل تحقيق الخطة المحددةء وإذا 
لاحظنا تلك المبادئ الأساسية في الإسلام آدركنا سر اهتمامه 
بالتنظیم بوصفه اوي المثلى لإدارة شئون الجماعة على 
النحو الذي يكفل تحقيق غايات الإسلام ومقاصده. 

إن سر نجاح الإسلاہ فى نشر معتقداته هو قدرة الطلائع 
ن قات على فكل الصف وة الحو ف شل 
إنجاز الهدف الذي اتفق عليه المسلمونء وهو إقامة مجتمع 
متماسك يقوم على ساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإنشاء دولة تقوم على الحق والمضاراة والحدالة. 

ولقد اهتدى هؤلاء القادة الأعلام بهدي رسول الله كيا 
فسلكوا مسلكه في تنظيم المسلمين وإدارة شئونهم على 
أساس قواعد سليمة محكمة. 

فالنظام ساس في الإسلام؛ لأن غايته هي الارتفاع بمستوى 
الإنسان فكريًا واجتماعيًا واقتصاديًاء ولا سبيل إلى هذه الغاية 
إلا بتنظيم القوى الإنسانية تنظيمًا سديدًا يحدد فيه موقع كل 
فرد من الجماعة التي ينتمي إليهاء ويحدد الدور الذي يضطلع 
بأدائه» ویوضح حقوقه وواجباته. 

ولقد انتصر الإسلام في مواقعه الكبرى ضد أعدائه بفضل 
حشد الطاقات البشرية التى يملكها على أساس من التنظيم 
الإداري السليم» فثمة هدف E E‏ 
أركان الدولة الإسلامية الناشئةء وثمة قيادة قادرة على تحريك 
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الجماعة نحو تحقيق هذا الهدف والأسلوب الذي اتبعته هذه 
القيادة» هو التنظيم بما يتضمنه من ترتيب للجهود وتنسيق 
بينهاء وتدرج للسلطات على قدر المسئوليات» وتقسيم 
للأعمال تقسيمًا يقوم على ساس وضع الشخص في موضعه 
الصحيح» ورفع روحه المعنوية. 
الهجرة عمل جمعي منظم: 
فإذا درسنا هجرة النبي ب4 في وقائعها المتتابعة 
المتكاملةء تبين لنا أنها aT‏ ا تتوافر فيه تلك 
الأصول والمبادئ والضماناتء و جميع الخطوات التي 
اتبعها محمد رسول الله 45 تتسق مع خطوات العمل بحسب 
مفهوم علم التنظيم» وطرق العمل الحديثء وأول ما يسترعي 
النظر فى هذا العمل الديني الإنساني الذي يمثل مرحلة انتقال 
کرت 5 الإسلام دامن أحل ااحذاة فی تاریخ الديانات 
a‏ رسول الله ي لم يقم A‏ شاءت 
إرادة الله -عز وجل- أن يقوم به متعاوتًا في ذلك مع قلة 
من الرجال والنساءء وكان سبحانه قادرًا أن يجعله وقفا على 
رسوله -صلوات الله وسلامه علیه- لا یسانده إلا عون الله 
وتأييده» ولعل الحكمة الإلهية فيمااختاره لصفيه من عمل 
جمعي لا فردي أن يكون ذلك نواة للعمل في سبيل إنشاء 
الم التا الك ف ارين لحه اك فى متا 
أنحاء العالمب ا يتطلبه 4ا الهدف من قدرة على التنظيم 
-1.۷- 


اتقات إلا تالتة رتب واكتفا ت الخترة من خلال التخارت 
العملية. 

الاختياروتقسيم العمل في الهجرة: 

ولما كان تنظيم الجماعة يعتمد فى المقام الأول على 
قاعدتین: 

أولاهما: حسن اختيار الأفراد المنوط بهم التنفيذ. 

والثانية: وضع كل منهم في الموضع الذي يتفق مع 
موهبته وقدرته. فسوف نتناول فيما يلي شخصیات آصحاب 
رسول الله 5 ومعاونيه في الهجرة للتدليل على توافر هاتين 
القاعدتين. ٤‏ 

اختیارآبي بکر: 

فلقد اختار رسول الله به لمرافقته فى رحلته الكبرى أبا 
بكر الصديق دون سائر أصحابه خت فکان اختیارًا موفقا أجل 
توفيق» لأن أبا بكر كان أصلح الصحابة للقيام بهذه المهمةء 
كماأن هذه المهمة لم تكن تصلح إلا بهء وتاريخ أبي بكر 
قبل الإسلام وبعده يؤيد هذه الحقيقةء ويرشحه لهذا الاختيار 
النبوي؛ فلقد كان قبل أن يدخل الإسلام مثالا لحسن الخلق 
وحب الخير والعطف على المحتاجين» ومن أجل ذلك كله 
احترمه الناس... وعظّموه وجعلوه موضع تقتهم وإجلالهم 
ومشورتهم» وکان صاحبًا للنبي 4 قبل رسالته» وکان کل 
منهما يعز الآخر ويخلص له»ء فلما نزل الوحي على سيدنا محمد 
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كان آبو بكر آول رجل تحدث إليه النبي بما أوحي إليهء ودعاه 
إلى عبادة الله بعده» فلم يتردد أبو بكر لحظة واحدةء وآمن 
بمحمد وصدقه» فكان أول رجل دخل الإسلامء ولم يشاركه في 
هذا السبق غير على بن أبى طالب -رضى الله عنه- ولما أسلم 
أخذ يحبب الإسلام إلى أصدقائه ويدعوهم إلى الإيمان بمحمد 
وعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام» فاستجاب له رجال 
لهم مكانتهم العظيمةء وشهرتهم الواسعة في طريق الإسلام. 

أسلم: عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وعبد الرحمن 
ابن عوف» وسعد بن ابی وقاص» هؤلاء وغيرهم أسلموا اقتداء 
بأبي بكرء ثم كانوا قدوة لغيرهم» لتتابع الناس من بعدهم 
يدخلون فى دين الله يؤمنون برسالة محمد -عليه الصلاة 
والسلام- فكان ممن أسلم: أبو عبيدة بن الجراح» وعمر بن 
الخطاب» ثم أسماء وعائشة» بنتا أبى بكر» وكان إسلامهما 

فلا غرو أن يكون أبو بكر وقد سماه النبى الصديق؛ لأنه 
أول من صدقه من الرجال حين دعاه إلى الإسلام أنسب 
أصحابه لصحبته فى مسيرته العظمى من مكة إلى المدينةء 
صفات أبي بكر» فلقد كانت هذه الصفات تتفق مع طبيعة 
العمل الذي يرشحه له الرسول» وهو الإعداد للهجرة ومرافقته 
فيهاء أجل» كانت ملامح شخصية الصديق تؤهله أكثر من 
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غيره لهذا الدور الخالد في تاريخ الإسلام» دور الشريك في 
الجهاد والرفيق في رحلة الخلاص من اضطهاد المشركينء 
وکانت أهم هذه الملامح أن ابا بكر كان أعظم الناس إخلاصًا 
وحبًا لرسول الله وجدارة بثقته» وآهلا للشرف الذي أسبغه 
عليه شرف صحبته» ولا شك أن التجاوب بين رجلين واتفاقهما 
فى المنازع والأهداف» وتفانيهما فى سبيل أداء الرسالة التى 
اۇتمنا عليها هى الضمان الأكيد ا هذه الرسالة. ٤‏ 

GEA‏ اختيار الرسول لصاحبه فى الهجرةء وثمة 
ال اھر يضاف اها وهو جاع انی گر وود اخصالة 
وغير ذلك من صفات الثبات والجلد وکا السرء والتضحية 
بالنفس والنفيس التى تقتضيها مثل هذه المهمة الشاقةء 
ولا هافوت اغ ا م ا غي 
إعداد متطلبات الرحلة من وسائل الركوب وغيرهاء وتقديم 
القوة البشرية التى تمثلت فى أولاده وخادمه» وليس بدعًا أن 
تتكامل تلك المناقب والقدرات فى شخص الصديق 4 وهو 
الذي اول کن اوه ن اله هری ا الا 
الحرام إلى المسجد الأقصىء» وقد كذبه كثير من قريش حين 
قالوا لأبي بكر: «صاحبك يحدث الناس في المسجدء ويزعم أن 
أسري به إلى بيت المقدس» وكيف يذهب إلى بيت المقدس 
ويرجع إلى مكة فى ليلة واحدة؟». 

فقال لهم أبو بكر: «والله إن كان قاله لقد صدق» وما العجب 


فى ذلك؟! فوالله إنه ليخبرنى أن الخبر ينزل عليه من السماء 
E E‏ 
ا ا قن ال كه الخو ال ال اا 8 
فقال النبي: «أنت الصديق يا أبا بكر». 

وأبو بكر هو الذي دافع عن رسول الله بي في المحنة 
كمالم يُدافع عنه أحد من قومه» مُعرْضًّا نفسه لنقمة قريش 
واضطهادهم» واضعا ماله الوفير وجاهه العريض وحياته 
موضع التهدید» قائلًا حين رأى بعض الكفار يسخرون من 
النبي ویستهزئون به» ویقوم نفر منهم فیلتفون حوله یلومونه 
أن عاب دينهم وسفه عقولهم وحارب أصنامهم» ويجذبونه من 
ردائه جذبة قوية» ویلفون ثوبًّا حول عنقه ویخنقونه خنقا 
شديدًاء هنالك أشفق آبو بكر على صاحبه رسول الله» وعز 
غ از ا علي فن الو کو ا ا 
عن النبي» وحال بينهم وبين تعذيب الرسول وإيذائه» وقال 
وهو يبكي برا بالرسول وشفقة عليه: 

انقو تید آن شو ری اه 
(غافر: ۲۸) 

هذا هو الصديق العظيم أبو بكر الذي نزل فيه قوله تعالى 
إذ حرر الأرقاء فأعتق من أعتق من صغار القوم لا يريد بذلك 
-کما قال- إلا وجه الله تعالی ورضاه: 
)٤۸(‏ أخرجه البيهقي في: «دلائل النبوة»: ٠١/۲‏ (المجلة). 
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OO SKOR SEES. 
)۷-٠ (الليل:‎ 
فلم يكن من المستغرب إذن أن يختاره رسول الله كيا‎ 
لمشاركته تجربة الرحلة الغظمى من مكة إلى يثرب» كما‎ 
اختار موسی أخاه هارون لیشد الله به آزره ویشرکه فی آمره‎ 
وكانت الحكمة من وراء هذا الاختيار هى ملاءمة الصديق لهذه‎ 
التجربة من جانب» ومكافأة له؛إذ ينال هو الشرف وتلك النعمة‎ 
وما يكتب لصاحبها عند الله من أجرء وفي تاريخ الإسلام من‎ 
۰ a 
وفي رأيي أن هذه المشاركة كانت تأهيلد وتدريبًا لأبي‎ 
بكر على خلافة الرسول 445 ... وليس كمثل الهجرة حدث‎ 
عامر بالدروس المفيدة في الحاضر والمستقبل» واختيار‎ 
الرسول أبا بكر للقيام بتلك المهمة الجليلة إيحاء للمسلمين‎ 
بأنه أصلح الصحابة لخلافته ياء وحث لهم على اختياره‎ 
لاستكمال رسالة الإسلام بعد أن يختار الله الرسول إلى‎ 
جواره» ومثل هذا ما فعله الرسول حین آناب عنه أبا بكر ليم‎ 
المسلمين فى الصلاة حين أقعده عنها المرض» وأحس بدنو‎ 
الأجل فإن احتارة 4 ليق دون غبرة هن الضحابة‎ 
في هذا المقام إشارة إلى آنه الأصلح والأجدرء واستخلاف‎ 
له على أمة الام‎ 
ونظرًا لما اقتضته خطة الهجرة من تكتم وما اقتضته‎ 
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في الوقت ذاته من إعلام أبي بكر ليعد لها العدةء فلقد بلغ 
الرسول الأمر إلى أبي بكر تلميكًا لا تصريكًاء وذلك أنه لما 
او اا ن او م م لی المد طاو کر 
منه أن يأذن له فى الهجرةء فقال رسول الله: «لا تعجل يا أبا 
بكر» لعل الله ا لك صاحبًا»“. 

وفهم آبو بكر من هذه الجملة آنه قد يصاحب الرسول 
في هجرته فاستعد» وجهز راحلتين تنقلانه هو والرسول 
إلى المدينة»ء فلما أذن الله للنبي بالهجرة وأخبر آبا بكر 
بذلك» فاضت دموع الصديق من فرط السرور وأخذ يقول: 
«الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله»ء فقال 
الرسول: «الصحبة یا با بکر» ‏ فبکی ابو بکر من شدة 
الفرح» وخرجا سرًا في ظلام الليل» وسارا يقطعان عرض 
الفلاة حتى اختباً ثلاث ليال بغار في جبل ثورء وهنا نلتقي 
ن آات الي الم التي رك بيني الحاكين 
فق خد الكقار كي النخة عن محمد رصاخة إل أن ودرا 
على باب الغار» فقلق آبو بكر خوفًا على حياة الرسول وقال 
له: «لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرناء. 

فقال النبي: «يا با بكر» لا تحزن إن الله معناء يا أبا بكر ما 
)٤۹(‏ المعجم الكبير للطبرانيء رقم .٠٠١‏ (المجلة). 
)5١(‏ سيرة ابن هشام .٠٠١/١‏ (المجلة). 
(٥۱)‏ دلائل النبوة للبيهقي ۲/. (المجلة). 
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ظنك باثنین الله ثا لثهما». 
فهدأت نفس أبى بكر» وعاد إلى قلبه الاطمئنان» وفى ذلك 
نزل قوله تعالی: 


0 ۶ > ے ھت > 4> نے 

إلا ا إِذ رة الد 
ےجو ° 1 >+ و 2 مد > و 
ڪقرواً اف اَن ِد هما ف آلخار إد قو 
> 0 7 اکر عا ر A‏ 3 
امد رة إت اله معا انزلا يه 


وارك 4 
(التوبة: )٤١‏ 

وهكذا يضع محمد باه الرجل المناسب فى المكان المناسب 
باختياره أبا بكر رفيقًا له في الهجرة من قبل أن يضع علماء 
التنظيم الإداري تلك القاعدة بنحو أربعة عشر قرتًا. 

اختيار علي بن آبي طالب: 

وإذا حللنا شخصية علي بن أبي طالب 4 تبيّنا دقة 
O‏ 
ناطها به في الهجرةء وتطابق تلك القاعدة الحديثة مع ذلك 
اا ي اة 

لك أن قروا لها رات أن القن اجون انراعاالى 
المدينةء ون هل المدينة يدخلون في الإسلام» خشوا أن يزداد 


)١۲(‏ المصدر السابق. (المجلة). 
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انتشار دعوة محمد ياء وأن يفلت الزمام من أيديهم» وخاصة 
أن المدينة كانت في طريق قوافلهم التجارية إلى الشام فقالوا: 
هذا شر شاغل لا يُطاق» وأجمعوا أمرهم على قتل النبي 5ي بعد 
A AEE EEA SO Ed SE‏ 
التي دبروها أن تقوم مجموعة من قريش تتألف من كل عشيرة 
فیهاء بحیث تنتدب عنها شابًا فتيّاء ويعمد هؤلاء إلى محمد بلا 
فيضربونه بسيوفهم -شلت أيديهم- ضربة رجل واحد» وبذلك 
يتوزع دمه في جميع العشائر» فلا يقدر بنو عبد مناف على 
حربهم» فلما كانت الليلة التي عزموا فيها على تنفيذ المؤامرة 
را ا ت ا و 
فأمر النبي بي علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه قائلا: 
«نم على فراشي» وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضر فنم 
فيه» فإنه لن يخلص إليك شيء تکرهه منهم». ودعا الله 
-عز وجل- أن يعمي عليهم أثره» فطمس الله على آبصارهم 
فخرج ك فوضع على رءوسهم ترابًا ونهض: 
وجعلتا من بن ا سکدا ون فهر سدا فاغش 
ھم لایو € (یس: )٩‏ 
فلما أصبحوا خرج عليهم علي بن بي طالب وأخبرهم أن ليس 
في الدار ديار فعلموا أن الرسول قد فات ونجاء ولقد أشار القرآن 
الكريم إلى ما كانت تبيته قريش من قتل الرسول في قوله تعالى: 


)٥۳(‏ سيرة ابن هشام .٤۸١/١‏ (المجلة). 
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م <> صو 2 کے و دک ر < و ڇر ۸< و 
3 ا وا لوك أو لوك اف صرحا 
اا کو 2 2 کا ا ES‏ 4% 
و ون ود لله والله ر 


ويقول عز وجل: 

و م م قولوت اع رص بف ر لمو ا فل ربوا انی 
ر EK‏ 4 

)١١ ۲۰ (الطور:‎ 

تلك هي المهمة التي عهدها النبي إلى علي» أن يتسجى 
برذات ویبیت على قراشه کی مقن المثامرون إلى أن ةا 
٤‏ لم يبرح داره» على حين يکون هو وصاحبه الصديق يجدان 
السير في الصحراء إلى يثرب آمنين من مطاردة الكفار لهما 
بضع ساعات يكونان قد قطعا خلالها بعض الطريق وأويا إلى 
مأمنء» ويتطلب نجاح هذه المهمة أن سند إلى رجل تتوا 
لفاك ا د 

أولا؛ الانتماء إلى أهل بيت النبي كلا : 

فلا يسوغ أن يبيت على فراش النبي رجل من غير آهل بيته 
مهما ارتفعت مرتبة صحبته له وسمت مناقبه وتوافرت فيه 
الغا ارا د اه ال 

ذلك أن المبيت في فراش الرسول بي من شأنه الاطلاع 
علي ادو ان الف ابر المحم والب كى الوجل 
والعربي شد الناس حرصًا على حرماته الشخصية. 

-۱1- 


وفضلًد عن ذلك» فان دخول رجل من غير آهل بيت رسول 
الله ليبيت في فراش النبي من شأنه أن يسترعي نظر المتآمرين 
فيرتابوا في الأمر. 

ومن ثم كان علي بن بي طالب أصلح الصحابة لهذا الموقفء 
بل أصلح الرجال من ذوي قرابة النبي ي فهو ابن عمه آبي 
طالب الذي كفل رسول الد ا E‏ 
محمد وعليّ وإخوته في كنف أبي طالب يضمهم بیت واحد» 
کا ا في زك الحينء ا مات أبو طالب أقام في 
بيت محمد بي فكان رفيقه» ولقد تزوج علي فاطمة بنت ابن 
E I‏ فاصبحت له 
بذلك صلتان: آصرة القربى ورابطة المصاهرةء وكان من آهل 
البيت النبوي الذين نزل فيهم قوله تعالى: 

امارڈ اذوب م ازبخ لذ انت وله 

(الآحزاب: )٣٣‏ 
وروي عن ابن عباس 4 قال: لما نزل قوله تعالی: 
ایک١‏ نلک می جر ل لرن شد 4 
(الشوری: ۲۳) 

قالوا: يا رسول الله» من قرابتك الذين وجبت علينا محبتهم؟ 
قال: علي وفاطمة وابناهما - الحسن والحسين - كما روي عن 
اق عباس أن التي 4 قال لق الناسن من اجار شف 
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وخُلقت أنا وعلي بن أبي طالب من شجرة واحدةء فما قولكم 
في شجرة أنا أصلهاء وفاطمة فرعهاء وعلي لقاحهاء والحسن 
والحسين ثمارهاء وشيمتنا أوراقهاء فمن تعلق بغصن من 
أغصانها ساقه إلى الجنةء ومن تركها هوى إلى النار». 
ومن الأشعار التي تنسب إلى علي 4ه قوله: 
محمد النبي آخي وصهري 
وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يضحي ويمسي 
يطير مع الملائكة ابن أمي 
وبنت محمد سکكني وعرسي 
مشوب لحمها بدمي ولحمي 
سبقتكمو إلى الإسلام طرًا 
صغيرًا ما بلغت أوان حلمى 
ثانيًا؛ قوة الإيمان ۰ 
إذ بمقدار أو بعمق إيمان مَّن يندب لذلك العمل يكون درجة 
توفيقه في آدائه» ولقد كان علي 4 في طليعة الصحابة قوة 
انان وم آفرناء الان الله ورشتوله ورسالت: هی آول 
من آمن بالله ورسوله؛ إذ يقول أكثر آهل العلم: إن أول مَّن آمن 
كان علي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد زوجة النبي 5ي 
ويقول بعض الرواة: إن آول من آمن - غير خديجة - علي 
)٥١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر. .)٠١ /٤۲(‏ (المجلة). 
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وأبو بكرء واختلف في الأول منهما والأكثر منهم يقولون عليء 
واختلفوا في سنه يومئذ بين ثماني سنين وخمس عشرة سنة 
وفي ذلك يقول ابن هشام: أخذ رسول الله ية عليًا فضمه 
إلیه» فلم یزل معه حتی بعثه الله تبارك وتعالی نّا ورسولا 
فلبی علي دعوة رسول الله واتبعه وآمن به وصدقه. 
وعن جابر بن عبد المطلب هه قال: سمعت علي بن أبي 
طالب -ظ4- ينشد» ورسول الله بي يسمع هذه الأبيات: 
إني آخو المصطفى لا شك في نسبي 
جدي وجد رسول الله منفرد 
صدقته وجميع الناس في ظلم 
من الضلالة والإشراك والنكد 
فالحمد لله شكرًا لا شريك له 
البر بالعبد والباقي على الأبد 
قال: فتبسم رسول الله ي وقال: صدقت يا علي. 
ثالثا: الأخوة وتبادل المحبة والثقة: 
EEE TE‏ 
الضع غي أ حم ؟ تالاكو هاف اة کا 
يعطيها حقها في الرخاء يعطيه ا المحبة والوفاء والإخلاص 
والتضحية»ء بل يؤثر أخاه على نفسه؟ وكان ذلك الرجل هو 
على بن أبي طالب الذي وصفه رسول الله بأنه رجل يحب 
الله وو و الله ورسوله»ء وقال في خطبة ابنته فاطمة 
الزهراء له: «زوجتك سيدا في الذتيا والآخرة وإنه أول أصحابي 
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إسلامًاء وأكثرهم علمًاء وأعظمهم حلمًا»(*. 
ففي قدوم النبي الكريم إلى المدينة وبعد - أو آثناء - بنائه 
ا 8 والأنصار على المواساة والحق» 
فكانوا يتوارثون بذلك دون القرابات حتى نزلت الآية الكريمة: 

و واولا آلدرحار بطم أو عض ف کنب 4 

(الأنفال: )۷٠‏ 
فآخی يومئذ بین على ونفسه بي » فقال له: «أنت أخى فى 
لادا ی ر ی ر را الت شی وای وکن عل 

يقول: والله إني لآخو رسول الله جي ووليه. 
وفي غزوة بدر کان مع رسول الله ٤َ‏ يومئذ سبعون بعيدًا 
يعتقبونهاء فکان 5 هو وعلي ومرثد بن مرثد يعتقبون بعيرًاء 
وکان علي - كما قال 4 - ولي رسول الله وي١‏ وصفيه 
وکاتبه ومستودع سره ومحل ثقته - كان كاتب صحيفة 
رسول الله في الحديبيةء وبلغ من حبه رسول الله وإكباره 
له ویمانه بدعوته آنه حین اعترض سهیل بن عمرو» مندوب 
ا 
ي ضفر م الع راص لى ا كى و مجن 
عبدالله» فقال النبى لعلىّ: امسح يا على واكتب: باسمك اللهم. 
ا 
علي»» فا شارا إ له فاه ده وامرة أن تكب وهن محمد بن 


)٠١(‏ السيرة الحلبية. ۳۸١/١‏ (المجلة). 
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عبد الله» وکان علي وکیل رسول الله ونائبه وخلیفته في آهله 
وآمينه على ودائعه» ففي غزوة تبوك وهي آخر غزاة غزاها ٤يا‏ 
بنفسه خرج وضرب عسكره على باب المدينة واستعمل - آي 
خلف عليها - على بن أبى طالب فقال المنافقون استثقلهء 
فک اغ ول ا ف کیو إا خا اها کت 
ورائي فاخلفني في أهلي وآهلك» فأنت مني بمنزلة هارون من 
وھ کی دی 1 

وفي سنة تسع من الهجرة أمر رسول الله با بكر بالخروج 
إلى الحج وإمامته الناس»ء فخرج آبو بكر لذلك» ونزل صدر 
سورة براءة بعده - فقيل للنبي: يا رسول الله لو بعثت بها 
اا و ق ا 
يؤديها عني إلا رجل من آهل بيتي» ثم دعا عليًّا فقال له: اخرج 
بهذه القصة من صدر براءةء وأذن بها فى الناس يوم النحر 
8 احا نشی :واه بدا ناي به في الفون اذا 
بعد اليوم مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن کان له عند 
رسول الله عهد فهو إلى مدته» مع سائر ما أمره أن ينادي به 
في كل موطن من مواطن الحج. 

وفي حجة الوداع أشركه الرسول في نحر الهدي - آي 
الأضاحي التي يقدمها الحاج للذبح - وآكله من لحمها وشاربه 
من مرقها. 

وفي مرض الوفاة كان علي والعباس بن عبد المطلب قرب 
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الناس إليهء وقد غسله 5ي آخوه وحبيبه علي بن آبي طالب. 

وفی حیاته یی کان علی ینفرد فی رد اا6 و ذلك 
اا ا و ق 
ادى ودائع کانت عنده کی مره بأدائها ال أهلها ثم يلحق به. 
ففعل علي ذلك ثم لحق به بالمدينة فذزل مع النبي بقباء حيث 
بت اا مسجدًاء ونستدل من ندب على لأداء الودائع فى 
مک ن دك کان المد یاقا هن هه ره ورا نی 
بيته بمكة 45ا 

وكان علي أمين رسول الله في دفع الديات؛ ففي أعقاب 
فتح مكة بعث الرسول السرايا حول مكة يدعو إلى الإسلام ولم 
يأمرهم بقتال» وكان خالد بن الوليد أحد أمراء تلك السراياء 
فخرج إلى بني جذيمة بن عامر فقتل منهم وسبا من أسر 
-وكانوا قد آسلموا- ولم يقبل خالد قولهم وإقرارهم بالإسلام 
فوادهم - آدى إليهم الدية - رسول الله إذ بعث علي بن أبي 
طالب بمال إليهم» فودى لهم جميع قتلاهم» ورد إليهم ما أخذ 
منهم» وقال لهم علي: انظروا إن فقدتم عقالًا لأديتهء فبهذا 
آمرني رسول الله. 

فعلي هو نائب رسول الله ومندوبه في السلم وفي الحربء 
وهو أخوه ومأموره» المطيع الوفي الذي يبادر إلى تلبية ما 
يدعو إليهء قرير العين» هاندًا بهذا الاختيارء معدًا له بطبيعتهء 
وبحکم صلته برسول الله لا 
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رابعا: الشجاعة وروح الغداء: 

فلقد كان مبيت علي في فراش النبي ثم طلوعه على 
المتآمرين صباحًا يخبرهم بما يتضمن أن رسول الله قد غادر 
البيت» أمرًا محفوقًا بالمخاطر التى تصل إلى حد القتل من 
هذه العصابة انتقامًا منهء ولا ا إذا لاحظنا أي خيبة آمل 
أصابتهم بعد إخفاقهم في مؤامرتهم وما ترتب عليها من 
خزيهم بين الأعراب جميعًا. 

لقد كان هذا الموقف يتطلب بطلا فداًاء وكان على ظا 
هو ذلك البطل» رشحته لهذا نفس مطبوعة على الاستبسال» 
مفطورة على الشجاعة» مشحونة بالتحديات ومواجهة الأحداث 
الجسام» وقد صقلها الإيمان منذ الصبا الباكر» فضاعف 
من قوتها وأرهف من عزيمتهاء وجعل الحياة تصغر لديهاء 
أمام جلال المقاومة وروعة الجهاد في سبيل الله ورسوله 
والمؤمنين. 

وإلى جانب هذه الصفات النفسيةء توافرت لدى علي بن أبي 
طالب الصفات الجسمية التى أهُلته لمواقف النضال eT‏ 
في اة ا وت التمل 

وفى هذه الصفات جميعًا يقول الكاتب الكبير المرحوم 
ER N GSE‏ 
عن علي آنه کان آول هاشمي من آبوين هاشميينء فاجتمعت 
له خلاص 3 الصفات التي اشتهرت بها هذه الأسرة الكريمة 
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وتقاربت مانا وك محها فى كدير من أعلدمها المقدمين: 
وهي فى جملتها النبل والشجاعة والمروءة والذكاء غدا المأثور 
فى سماتها الجسدية التى تلاقت أو تقاربت فى عدة من أولئك 
الأعلام». ۰ ۰ 
ولن ترى في العلا أمَّا كفاطمة 
ولن ترى كعلي في الفخار آبا 

وربما صح من آوصاف علي في طفولته آنه کان طفل 
مبكر النماء» سابقًا لأنداده في الفهم والقدرة. ويقول: 

«نشاً 4ه رجلا مكين البنيان في الشباب والكهولة حافظًا 
لتكوينه المكين حتى ناهز الستين». وقد عرف في خلافته 
E N NEE EE‏ 
بز بالحدل وا اقطان المت ل دات بوم إلى 
یت اال الاھ و و ع ار 
ويا بيضاء ابيضي» وغري غيري» لا حاجة لي فيك. وکان 
لا يحابى أحدًاء ويحاسب الولاة على ما ينفقون وما تحت 
آیدیهم» حتی إنه لم يعف ابن عمه ابن عباس» وکان يأكل 
الشعير وخزائن الدولة تحت يده وهو آمير المؤمنينء ويقول: 
«لقد رأيتني وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع» وإن 
صدقتي لتبلغ في اليوم أربعة آلاف دينار». 

وأخرج أبو نعيم عن علي بن الأرقم عن بيه قال: رأيت عليًا 
وهو يبيع سيا له في السوق» ويقول: من يشتري هذا السيف 
مذني» فوالذي قلق الحبةء لطالما كشفت به الكرب عن وجه 


-\- 


رسول الله َء ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. 

كما ذاعت شهرته بالمروءة حتى فى معاملة الخصم» 
والحلم وسعة الصدر والصفح» والعلم» وصدق فيه رسول الله: 
«نا مدينة العلم وعلي بابها». 

وكان على شأن قادة الإسلام معترًا بنفسه» واثقا بهاء يسعى 
نور علمه وفضله بین یدیه. 

ويقول المرحوم العقاد في تحليل شخصية علي بن أبي 
طالب: «آداب الفروسية هى مفتاح هذه الشخصية النبيلةء 
كانت القوة طبعًا فى على فطر عليه» وأدبًا من آداب الأسرة 
الهاشميةء نشا فيه» وعادة من عادات الفروسية العملية التى 
يتعودها کل فارس شجاع» متغلب على الأقران». 

وكانت الشجاعة عند على مقترنة بالثقةء أو الاعتداد» أو 
الادراع بالهيبة والتهويل على الخصوم» ولا سيما في موقف 
النزال» كان مدار هذا الخلق فى ابن أبى طالب على ثقة أصيلة 
فيه» لم تفارقه منذ صار ودرج» قبل أن يبلغ مبلغ الرجالء فما 
منعته الطفولة الباكرة يومًا أن يعلم أنه شىء فى هذه الدنياء 
وأنه قوة لها جدار مكين يركن إليه المستجير. 

لو كان لعلي آن يرتاع في مقام نجدة أو مقام عزيمة لارتاع 
يومئذ بين أولئك الشيوخ الذين رفعتهم الوجاهةء ودفعتهم 
آداب القبيلة البدوية إلى مقام الخشية والخشوع» ولكنه كان 
)١١(‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم ٠١١/۳‏ . (المجلة). 
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عليًّا في تلك السن الباكرةء كما كان عليًا وهو في الخمسين أو 
الستينء فما تردد وهم صامتون مستهزئون أن يصيح صيحة 
الواثق الغضوب «أنا نصيرك». 

ذلك هو علي بن بي طالب المحارب الفذ والقائد الحربي 
العظيمء تشهد بهذا بعد الهجرة غزوات النبي َء ففي غزوة 
بدر الثانية «بدر الكبرى» دفع الرسول لواء الاين 
إلى مصعب بن عمير ودفع الراية الأولى إلى علي والثانية إلى 
رجل من الأنصار. 

وصار رسول الله حتی نزل قریبًا من بدر» ورکب مع رجال 
من آصحابه مستخبرًاء فلما أمسى بعث عليًا الزبير بن العوام 
وسعيد بن آبي وقاص في نفر إلى بدر يلتمسون الخبرء 
فأصابوا إبلد لقريش فيه ا غلام بني حجاج السهميين وأآبو 
يسار غلام سعيد بن العاص بن آميةء فأتوا بهما ورسول الله 
قائم يصلي» فما بعث عليًا والزبي ر إلا لثقته في صلاحيتهما 
e i E E SS O A‏ 
a‏ الله من روح فدائية تستعذب اقتحام الخطر ذودًا 
عن الإسلامء لا تخشى بأسًّا لقريش» ولو اجتمع فرسانها 
جمیعًاء ولا ترهب عددًا ولا عدة. 

وبدأت الحرب» فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة يطلبون المبارزةء فخرج إليهم من الأنصار 
عوف ومعوذ ابنا عفراء» وعبد الله بن رواحة الأنصاري. فقالوا: 
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لستم لنا بأكفاء وأبوا إلا قومهم - المهاجرين - فخرج إليهم 
حمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالبء 
فقتل الله عتبة وشيبة والولیدء وسلم حمزة وعبيدة وعلي» 
وروى كتاب السيرة أن علي بن أبي طالب قتل عتبة بن آبي 
رييعة والعاص بن سعد بن العاصء» وأنه قتل الوليد بن عتبة 
وقيل: بل قتله عبيدة بن الحارث» وقيل: اشترك علي وحمزة في 
قتل عتبة والوليد وشيبةء وقتل علي عقبة بن أبي معيط صبرًا 
بأمر الرسول»ء كما قتل كثيرًا من المشركين في تلك الغزوة. 

فإذا لاحظنا أن قريشًا كانت قد عبات كل قواها البشرية 
والمادية لتلك المعركة الفاصلةء وأنها اختارت خير فرسانها 
لقتال المسلمینء وان هؤلاء کانوا رءوس قريش وسادتها وقد 
سقطوا صرعى في ساحة القتال» أدركنا أي مقاتل عبقري 
كان علي بن بي طالب حتى سمي فارس الفرسان» وقيل له: 
كيف تقتل الأبطال؟ قال: لأنني كنت ألقى الرجل فأقدر أني 
أقتله» ويقدر هو أنى قتلته» فأكون أنا ونفسه عودًا عليه. 

وفي غزوة أحد أبلى علي وحمزة بلاءٌ حستاء وقتل بعض 
الكفار ولما جرح رسول الله في وجهه وأكبت الحجارة عليه 
حتى سقط فى حفرة كان ابو عامر الراهب قد حفرها مكيدة 
للمسلمين» فخر بيه على جنبيه» أخذ على يده واحتضنه طلحة 
حتی قام.. 

ذلك هو المعدن الأصيل يتوهج فى الشدائد والأزمات نجدة 
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E Na E 
العصيبب» ويعطي عليًّا الراية بعد أن فقتل مصعب بن عمير‎ 
كفن نذا ف اول ال هين وا ا و ن‎ 
فارس أهل البيت جند الإسلام حتى تنجلي الغمة قيادة محارب‎ 
e 
e MS IS 
الذي يتصدى لمواجهة العدو المقتحم ويرده على أعقابه‎ 
ES 
TT وأقبل هؤلاء نحوهم 2 عمرو بن ود"‎ 
وما سرع أن قبل علي تحدي فارس الأعداءء فبرز له وتنازلا‎ 
e 
E yT e 
العدفة من عضا نات الي والخاةة:‎ 
يقصد: عمرو بن عبد ود‎ )9۷( 
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ولكن ثمة عصابات أخرى فى خيبر تضمر العداء للإسلام 
N OE ERASE ES EE‏ 
إلى خيبر دافعًا رايته البيضاء إلي عليء وهنا يروي التاريخ 
واقعة من أعظم ما سُجُّل في تاريخ ارا دلالة على البأس 
وقوة الشكيمة التي لا تبارى؛ فقد امتنع على المسلمين فتح 
حصن من الحصونء» فأعطى النبي رایته أبا بکر» وکان ينشد 
ذلك الشرف فنهض بها وقاتل واجتهد ولم يُفتح عليهء ثم 
أعطاها غُمَر وكان يطمح إلى تلك الغاية فلم يُفتح له. فقال 
النبي: «لأعطين الراية رجا يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» لیس بفرار» یفتح الله عز وجل على یدیه»» ودعا عليًا 
وكان أرمد فلثم عينيه ثم قال: خذ الراية فاقصد بها حتى يفتح 
الله بها عليك» فلما دنا علي من الحصن خرج إليه من أهله 
وقاتلهم فضربه رجل من الیهود» فألقی ترسه من يده» فتناول 
علي بابًا كان عند الحصنء» فاتخذ منه ترسًا يدقع عن نفسه»ء 
فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم آلقاه من 
يذه» ويقول الرواة: إن ثمانية رجال من المسلمين جاهدوا في 
سبيل قلب ذلك الباب فما انقلب على حين أن عليًا -4- حمله 
وحده وحارب به» وتلك آية على ما وهبه الله من بأس وقوة. 

وفي غزوة خيبر قاتل علي مرحبًا اليهودي حين خرج 
یخطو متحديًا بسیفه وفروسیته قافلا: 

قد علمت خيبر أني مرحب 
شاکي السلاح بطل مجرب 
-۱۳۹- 


إذا الحروب أقبلت تلهب 
وقال فارس الإسلام علي: 
أنا الذي سمتنىي مى حیدره 
کليث غابات كريه المنظره 
أوفيهم بالصاع كيل السندره 
وتبارز الخير والشرء» فانتصر الخير إذ فلق علي رس 
مرحب بالسیف» وکان فتح حصون خیبر على يده ا 
وفي فتح مكة نزع رسول الله الراية من سعد بن عبادة؛ 
لآنه كان ذا حدة في الطبع» ودفعها إلى علي» وفي غزوة حنذين 
حملت قبيلة هوازن من مكمنها في جنبتي الوادي في غبش 
الصبح على المسلمين حملة رجل واحد» فانهزم جمهور 
المسلمين ولم يلو أحد على أحد» وفي هذا الموقف العصيب 
ثبت مع رسول الله أب بكر وعمر رضي الله عنهماء ومن آهل 
بيته علي بن بي طالب والعباس بن عبد المطلب وآخرون. 
وا تالكرب حن ان الحتو ك الهلمون عل أن 
استنهاض النبي هممهم وتذكيرهم بدينهم الذي يحث 
على الجهاد وكثرة الطعن والجلاد وقال النبى: «الآن حمى 
الوطيس»“» وضرب علي عرقوب جمل صاحب راية الأعداء 
أو فرسه»ء فصرعه»ء ولحق بعلي رجل من الأنصار فاشترك في 
قتلهء وأخذ علي الراية وانهزمت هوازن وثقيف بفضل حسن 
(9۸) مسند أحمد برقم .۷۷١‏ (المجلة). 
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قيادة رسول الله واستبسال علي القائد الحربي المغوار الذي 
يصدق فيه قول المتنبي: 
وقفت وما في الموت شك لواقف 
كأآنك في جفن الردى وهو نائم 
تمر بك الأبطال كَلّمى هزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
فلا غرو أن يكون على - وقد تكاملت فيه كل تلك المناقب 
aS E NOES EE‏ 
بعد الهجرة- هو مختار محمد قائد الأمة الإاسلامية ليتوسد 
فراشه في تلك الليلة الخالدةء وذلك هو وضع الرجل المناسب 
في المكان المناسب» كما اصطلح علماء التنظيم الإداري 
الخذك 
ولقد كان رسول الله يعد علا بندبه لهذه المهمة لقيادة 
الدولة الإسلامية مع الصفوة من الصحابة بعد أن يكمل النبى 
i SENA AS GE E‏ 
المبداً الحديث الذي تزايد الاهتمام بوضعه موضع التطبيق - 
كان من الأعمال التي حفل بها تاريخ النبي الكريم بغية أن 
Ea‏ 
في نفوس الكافةء ون تحقق آثارها في کل زمان ومکان. 
کان الرسول يدرب علي بن ابي طالب - صفيه وصاحب 
رايته وآمينه في الودائع والديات - على الاضطلاع بالمسئوليات 
ال وو ا و و 
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بالموت في سبيل الدفاع عن العقيدة والوطن والعرض» وفي 
سبيل دقع أعلام الحق والفضيلة والمساواة والخير والسلام قى 
كل موقع وعلى كل ساريةء وليس كمثل آمر علي بالمبيت في 
فراش الرسول ليلة هجرته به تدريب على تلك المسئوليات. 

فإذا تأملنا الأ وار الأخرى التى حددها رسول الله لمن 
اشتركوا معه في إنجاز الهدف الجليل وهو الهجرة إلى المدينةء 
تبيّنا بوضوح دقة اختیاره لكل شخص حيث يكون أكثر فائدة 
وتحقيقا للغرض من سواه وفي وسح الباحث المعاصر - 
مسلمًا كان أو غير مسلم - طالما كان الوصول إلى الحقيقة 
غايته أن يتأكد من تمام تطبيق تلك القاعدة الإدارية إذا تصفح 
تاريخ كل من شارك رسول الله في الإعداد للهجرة وتنفيذهاء 
فالتاريخ خير شاهد على موهبة التنظيم الإداري التي منحها 
لرسوله بما يرويه من وقائع ومعاملات تثبت توافر الصفات 
الكفيلة بنجاح الفرد فيما ندبه له الرسول وخصصه له. 

اختيارقلة من الأعوان: 

لقد اختار النبي - بادئ ذي بدء - جماعة يرتبط كل من 
آفرادها بأبي بكر الصديق بصلة وثيقة بشرط أن يكون موضع 
ثقته على أقل تقدير؛ فلقد كانت «السرية» شرطًا ضرورئًا 
لت ادف فى دت فر وات ل تافر فته فة الكتان 
لما تحقق الغرض. 

ومن ثم كان اختيار أسرة الصديق للمعاونة فيما تتطلبه 


E 


المسيرة العظمى من شئون اقتضاها التخطيط المحكم القائم 
على إعداد العدة قبل التنفيذ. 

وفضلا عن ميزة اختيار جماعة تربطها قرابة من حيث 
كتمان العمل المتفق عليهء فإن ثمة ميزة أخرى لهذا الاختيار 
وهي ضمان الانسجام بين أفراد الجماعة وما يؤدي إليه من 
تعاون وثيق» إذ يصبح الجميع كأنهم رجل واحد» ولا يخفى 
ما يسفر عن ذلك من إيثار الفرد للصالح العام على المصلحة 
القخصية ل إن كلت الفضا حن تمان فطكهت الكما ةة 
ويتضاعف الجهد» ومن تم يركز علماء التنظيم الإداري على 
أهمية توافر روح الجماعة في نفوس العاملين بوصفها 
الدعامة الأولى للنجاح. 

تقسيم العمل: 

وقسّم النبى -عليه الصلاة والسلام- العمل بين أفراد هذه 
اة الك دس اتو م اة اض التنظيم وطرائق 
العمل» وهو التقسيم على ساس حرية الاختيار والخبرة 
E‏ 

وكانت الأسرة تتألف من عبد الله بن أبى بكرء وأختيه 
عائشة وأسماء ومولاهم عامر بن فهيرة. 

الدليل: عبد الله بن أزقط: 

وقبل أن نحلل مهمة كل منهم وتناسبها مع طبيعته وصفاته 
وإمكانياته»ء يجدر بنا أن نذكر أن اختيار النبي وأبي بكر قد 
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وقع على رجل من كفار قريش هو عبد الله بن أرقط - ويُّقال 
ابن أريقط الديلي - ليكون دليلهما في الطريق إلى المدينة 
وقد یٹور تساؤل عن أسباب اختیاره - وهو كافر - للقيام 
بتلك المهمة الدقيقة: ألم يكن ثمة مسلم يصلح للقيام بهذه 
المهمة؟ ألم يكن من المحتمل أن يعمد هذا الرجل إلى الوشاية 
بمحمد وصاحبه إلى قومه المشرکین من قريش؟ 

والإجابة على ذلك فى ضوء العلوم والتجارب العصرية 
أن الخبير الذي لا غنى عنه» وليس ثمة بديل يقوم مقامهء لا 
مفر من استخدامه ولو لم یکن على دین من اختاره طالما 
كان موضع ثقته الاشخصية» ومثال ذلك أن الدول الإسلامية 
الحديثة تستخدم خبراء أأجانب غير مسلمين للاستفادة بهم 
حيث تندر الطاقات البشرية المحليةء وقد أثبتت هذه التجرية 
من هذا الاستخدام» أما الخطاً فهو الاستعانة بخبير من غير 
أهل الدين على حين يوجد مثيله بين المسلمينء والقاعدة 
الاشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات» والإسلام شريعة 
ودولةء فهو يستند فى أحكامه إلى الواقع والمصلحة دون 

ولقد استعانت الدول الإسلامية قديمًا بالخبراء الأجانب فى 
سبيل الانتفاع بعلومهم وخاصة فى عصر النهضة العلمية أيام 
الخلفاء العباسيينء فكان ذلك من أسباب ازدهارها ويلوغها 
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مبلغا عظيمًا فى مضمار الحضارة مما سجُله التاريخ فى 
صفحات من نور» ولا يُعترض على ذلك بأن الاستعانة بهؤلاء 
الأجانب كانت من أأسباب تفسخ الدولة العباسية وانحلالهاء 
فالواقع أن ترك الحبل على الغارب للشعوبيين وعدم تحري 
الدقة فى اختيار هذه الفئة رغم كثرتهاء هما بعض تلك 
الأسباب والعواملء ولا تكمن العلة فى استخدام الخبير ذاتهء 
بل إن استخدام الخبير بعد اختياره والرقابة الخفية عليه فى 
أثناء عمله» مح حسن معاملته قد يكون سببًا فى إسلام ذلك 
الخبير كما حدث فى حالات لا يحصرها العد إبان ازدهار 
الدولة الإسلاميةء وكما يحدث أحياتًا فى عصرنا الحاضرء فثمة 
رطان اساسان الا اة بون جن غير الماة: 

أولهما: أن يكون موثوقًا به. 

والثاني: أن یکون اختیاره حتميًا بمعنی ألا يوجد من 
أ د و ااا ف اله 
أرقط؛ إذ يقول كتاب السير: إنه كان كافرًا لكن النبي وصاحبه 
رقا به» وكان دليلا بالطرق» وجاء فى الحديث الصحيح أنه 
كان هاديًا جريا أي حاذقا يعرف مضايق الطرق» ولو مثل 
خرت ثقب الإبرة؛ لذلك دفع رسول الله وصاحبه راحلتيهما 
إليه» واستأجراه ليدلهما إلى المدينةء ويأخذ الفقهاء من ذلك 
جواز الاعتماد على غير المسلمين فى الأمور الخطيرة إذا غلب 
على الظن انهم لا یخونون» کالاعتماد عليهم فى علاج آمراض 
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العيون» وفي الطب والكتابة والحساب ونحو ذلك من الشئون 
اله واا والماة وا رم من رة كين الي قير 
مسلم آلا يوثق به فى شيء فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في 
الطرق ولا سيما في مثل الهجرةء ومع ذلك فقد اعتمد رسول 
N E BNE SESE ES‏ 
والدليل على حسن هذا الاختيار أن ابن أرقط قد ای 
وصاحبه طريق الساحل» الأمر الذي لم يرد على خاطر قريش؛ 
ف ا 

هوک ف ار عة لان اا ا و 
وضعًا للرجل المناسب فى المكان المناسب. 

عید الله بن أبي بكر 

ما عبد الله بن بي بكر فقد کان دوره هو استطلاع أخبار 
قريش بمكة» والوقوف على رد الفعل الذي أحدثه خروج 
النبي سرًاء وما عسی آن يدبره زعماؤها لوقف مسیره ٤ا‏ 
وبذلك يكون رسول الله وصاحبه على بينة مما يُحاك خلفه 
من مؤامرات فيستطيع آن يتقيها ويبلغ مأمنه في يثرب» ومن 
ا و ا 
وحساسيته وخطورته ومدى تأثيره في تحقيق الهدف» ومثل 
E e aa‏ صفات أساسيةء 
أن يكون قوي العقيدة موثوقًا به» قادرا على آداء هذا العملء 
أو بعبارة موجزة يكون صالكًا لمهمة الاستخبار. 
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وكان عبد الله بن آبي بكر هو الرجل الذي يصلح لتلك 
المهمة لاجتماع هذه الصفات فى شخصه» فأما قوة عقيدته 
وأهليته بالثقة. فيكفي دليلا عليهما انصياعه لأمر بيه راضيًا 
فزن الع حي تبه لقعي أخبار ال الباغية من قران 
بمكة نهارًا ثم إبلاغها إلى الرسول وصاحبه ليلد في مأمنهما 
على الطريق من مكة إلى يثرب» وأما قدرته على أداء ما ندب 
له» فإنها ترجع إلى رباطة جأشه وثباته وحسن تصرفه» وتلك 
صفات ورٹها عن آبيه» وإلى آنه لم يكن موضع ريبة من قريش 
فتظن به الظنون إذا جلس في مجالسها أو حام حولهاء إذ لم 
يلازم الرسول مثل آبيهء ولم يكن من أهله» ففرصته في استقاء 
لاب اء وتقضهها أوفر سن غير كما أن حه أبا6وإيمات يالله 
ورسوله حافز له على بذل جهده في سبیل خدمتهما. 

ولا ريب في أن مثل هذا العمل الذي عهد إلى عبد الله بن 
أبي بكر القيام به كان يتطلب روحًا فدائية ولقد كان عبد الله 
مما فاك رقا هلت شه التهة ذذ ة في نمه طول 
حياته القصيرةء وأبى إلا أن يكون مقاتلا تحت راية رسول 
الله في الغزوات» وكان من شهداء الإسلام في حصار الطائف 
إذ أصابه سهم فاستمر منه مريضًا حتى مات في خلافة أبيه 

أسماء بنت آبي بكر: 

وكان دور أسماء بنت أبي بكر الصديق في الهجرة أن تأتي 
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النبي وصاحبه بالماء والزاد إبان اختفائهما عن أعين قريشء 
ا ذلك ثلاث ليال متعاقبةء تقتحم الصحراء الموحشة 
في رهبة الظلام وهي غر صغيرةء ولا تبالي العيون والأرصاد 
التي تبعثها قريش في الطريق من مكة إلى المدينة لتظفر 
بمحمد» وتنقل إلى آبيها وصاحبه في الغار ما علمت من آخبار 
قريش مستهينة بكل خطر في سبيل الله ورسوله. 

ويشهد تاريخ حياة أسماء منذ عصر النبي بيه حتى عصر 
خلفاء بني أمية بأنها نموذج يندر مثيله بين النساء: قوة إيمان 
وقوة إرادة تتجسدان في مواقف الصمود والتضحية بكل غال 
في سبل الخق ولبات على الما 

i‏ بادرت أسماء إلى الإسلام حين أسلم أبوها الصديق 

وهي في الرابعة عشرة من عمرهاء فكانت من أول الناس 
إيماتا بالله ورسوله» وصارت من أفضل الناس خلقا وعلمًا 
بحكم اهتدائها بهدي الإسلام واكتمال نشأتها في ظله. 

وكان أبوها الصديق العظيم يرشحها لأعظم الأعمال؛ فحين 
ذهب النبي في بيته ليحدثه بأمر الهجرة إلى المدينة بعد أن 
أذن الله تعالي له بها وقال له: «أخرج عني من عندك» ۴ 
-یرید أن یخلو لیحدثه سرًا- قال ابو بکر: يا رسول الله 
إنما هما ابنتاي -يريد أسماء وعائشة- فأخبره الرسول خبر 
الهجرة في حضورهما مما ينبئ عن أعظم الثقة بهماء فلا غرو 
(9۹) سيرة ابن هشام. ٠٠٥/١‏ (المجلة). 
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أن یعهد ابی بکر إلى ابنته دورًا مؤثرًا لا يستطيع أداؤه إلا من 
توافرت فيه قوة الإيمان والطاعة والثقة والشجاعة والصلابة 
والمقدرةء فحين خرج مع النبي إلى الغارء واختفيا فيه ثلاثة 
يام والكفار يبحثون عنهما في كل مكان» فكانت آسماء تخرج 
او ل ی و ا 
ماعلمت من آخبار قريش غير مبالية - وهى ما زالت صغيرة 
السن - بوحشة الليل» ورهبة السرى في الصحراء المترامية - 
وعدوان الكفار» مستهينة بكل خطر في سبيل الله ورسولهء 
فأي معدن أصيل من النساء كانت تمثله أسماء؟! 

ولما هم الصاحبان بالرحيل إلى المدينة جاءتهما أسماء 
بما يحتاجان إليه في رحلتهما من زاد وماء» وهمت بتعليقه 
في رحل البعيرء فلم تجد رباطًا فحلت نطاقها وشقته نصفين 
ت احا ازا و ت اک تان لوا اول 
«أنت ونطاقاك في الجنة» وسميت بعد ذلك بذات النطاقين. 

وجاءتها قريش عقب خروج أبيها مع النبي مهاجرًا تسألها 
عن أبيهاء فقالت: لا أدري ين يكون» فلطمها أبو جهل لطمة 
أطارت قرطهاء واحتملتها في سبيل الله» وأقبل جدها أبو قحافة 
مهمومًا يقول لها في غضب وحزن: لقد فجعكم أبو بكر في 
نفسه وفْرٌ بماله» فقالت أسماء: كلا يا أبت إنه قد ترك لنا خيرًا 
كثيرًا وصارت تحرك يده على جرة ملأتها حجارة وغطتها 
لتوهمه أنها مملوءة بالمال» وما زالت به حتى اطمأن وهداً 
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غضبه» وتروي أسماء هذه الواقعة فتقول: «لما خرج رسول 
الله ية وخرج أبو بكر معه» احتمل ماله كله معه» خمسة آلاف 
درهم أو ستة آلاف درهم - فانطلق بها معه» فدخل علينا جدي 
أبو قحافة وقد ذهب بصره» فقال: والله إنى لأراه قد فجعكم 
بماله مع نفسه» فقلت: کلا يا أبت إنه ترك لنا خيرًا کثيراء ومن 
ثم أآخذت أحجارًا فوضعتها في كوة البيت حيث كان آبي يضع 
فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوبًاء ثم أخذت بيده فقلت: ضع 
يا أبت يدك على هذا المال» فوضع يده عليه وقال: لا بأس» إن 
كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن» وفى هذا بلاء لكم.. فلا والله 
ما ترك لنا شيًا ولكن أردت أن أسكن الشيخ بذلك». 

وفى تلك الواقعة دلالة على ما اتسمت به أسماء من إصرار 
غ اف وقدرة على المقاومة وذكاء فى التصرف مما 
کا ته شه الع انى وة اه. 

REE LN SN 
ذلك العمل الشاق المحفوف بالمخاطرء كان يدربها على‎ 
الاضطلاع بالمهام الكبرى في مستقبل حياتهاء الأمر الذي‎ 
مجيدة تمثل‎ a أكد التاريخ‎ 
ملحمة بطولية يعتز بها تاريخ النساء في الإسلام.‎ 

فقد تزوجت أسماء في صدر الإسلام من الزبير بن العوام 
أحد أصحاب رسول الله» وكانت وهى ربيبة النعمة والثراء 
ی ت ای کر الع و رم ا بک ا کات 
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تعلف لزوجها فرسه» وتسقيها حين عجز أن يستأجر خادمًا 
لهاء وبحكم ما تلقنته أسماء من مبادئ الدين وتعاليمه منذ 
صغرهاء وما أخذت عن أبيها من علم» وما سمعت من النبي 4يا 
من حديث» فقد كانت من الصحابيات اللائي روين ا 
ونشرن العلم في صدر الإسلام» وتروي كتب السنة عن أسماء 
كثيرًا من الأحاديثء ومنها استنبط العلماء والفقهاء الأحكام 
الفقهيةء والمسائل الدينية. 

ولقد عاشت أسماء أكثر أيامها الأخيرة مع ابنها عبد الله 
بوا ا ا ف ا ا 
ا ا ا ا ا 
والإخلاص والصلابة فى الحق. 

وثمة e e E E‏ 
صفحة مجيدة من الدفاع عن الحق والتضحية بكل عزيز في 
سبيله صفحة کتبت بمداد الحق» وسُطرت بدم الشهداء ولقد 
بلغت بها أسماء أسمى ما تبلغه النفس البشرية في معارج 
البذل والفداء. 

ذلك أن ابنها عبد الله قد خرج على يزيد بن معاوية الخليفة 
الأموي» وشجعه على ذلك أهل الحجاز الذين بايعوه آميرًا 
عليهم لعلمه وخلقه ومكانته» وعجز الأمويون عن إخضاعه 
سنوات برغم ما اشتهروا به من شدة في معاملة الخارجين 
عليهم وقمع لخصومهم» فلما تولى عبد الملك بن مروان أرسل 
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إلى عبد الله بن الزبير الحجاج بن يوسف» وكان أداته في 
البطش بالخصوم لما عرف به من قوة وغلظة» فحاصره بمكة 
نحو ثمانية أشهرء واستخدم كل وسائل الإغراء والإرهاب 
لصرف أعوانه عنه» ولما اشتد الحصار على عبد الله وبداً 
آنصاره يضيقون ذرعًا بما عانوه من ويلات دخل عبد الله 
على آمه أسماء يستشيرها قائلا: يا ماه خذلني الناس حتى 
ولدي وأهلي فلم يبق معي إلا اليسير ممن ليس عنده من 
الدفع أكثر من صبر ساعةء والقوم يعطونني ما ردت من 
الدنيا فما رأيك؟ 

قالت أسماء: «أنت والله يا بني أعلم بنفسك إن كنت تعلم 
أ لی کی وله کدی ابض له فد ن عليه أمايك: 
ولا تمكن من رقبتك غلمان بني آميةء وإن كنت إنما أردت 
الا فسن الك أن أعاكت فة وأهلكت من فقتل 
معك. 

وإن قلت: كنت على حق» فلما وهن أصحابي ضعفتء 
فليس هذا قعل الأدرار ولا آهل ادبن وك لووك فى الانا؟] 
لال ادن اله لك باسكا د أي إلى من رة 
بسوط فی ذل». 

قال: وات أخاف إن قتلوني ن يمثلوا بي». 

الت قر لته العش هو رة رما بت إن الهاة ل ها 
سلخها بعد ذبحها». ٠‏ 
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وخرج عبد الله» فقتل في يومه» وماتت أمه بعده بأيام فيا 
O E RO E‏ 
آل ود ئن دوا اال ات ا ن ون 
ساحة الجهاد حيًاء وأنه لن يبقى لها في الحياة بعد مصرعه 
أحد» ولكن الحق أقوى من غريزة الأمومة في نفسها: إنها باسم 
الحق تدفع ابنها دفعًا إلى الموت في سبيلهء وتعلن نها بريئة 
متوو فة كفا[ قافن وار اة الفا كنف 
ينكص عن رسالته وقد دفع صحابه حياتهم فداء لهاء ولا 
غرو فهي بنت أبي بكر الصديق صاحب رسول الله ورفيقه 
في هجرته إلى المدينة. 
انها الموقف التاريخي الائ هو تبك موققهامن 
أبيها ومن رسول الله في رحلتهما الكبرى التي تغير بها 
وجه التاريخ» لقد أعدها موقفها ذاك بكل جليل من المواقفء 
وأمدتها روح النبي وصاحبه بفيض من القوى الروحية: قوة 
الإيمان والإصرار والثبات على المبداً التي تزلزل دونها كل 
ال ف ا و لی غ 
وطالما أن الموت حق ولا بقاء لحي» فإن ضربة بالسيف في 
عز آحب من ضربة بالسوط في هوان: 
وإذا لم يكن من الموت بد 
فمن العار أن تعيش جبانا 
غير آن الفتى يلاقي المنايا 
كالحات ولا يلاقي الهوانا 
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ولو أن الحياة تبقى لحي 
لعددنا أضلنا الشجعانا 

عائشة بنت أبي بكر: 

ولقد شاركت أسماء دورها الخالد في الهجرة أختها عائشة 
- كما تروي معظم كتب السيرة - وكانت لا تزال طفلة دون 
العاشرةء فخاضت بذلك تجرية أكبر من سنها الصغيرة» مما 
أكسبها نضوجًا فكريًا ونفسيًا مبكرًاء آتاح لها القيام بأدوار 
کبری في مستقبل حیاتها. 

ولعل هذا ما حدا بأبيها الصديق إلى الإذن لها - وهي غر 

تشب بعد بصحبة أختها في تلك المسيرة المباركةء وليس 
يعجم عود الإنسان ويهذب طبعه ويجعله أصلد لعظائم الأمور 
خير من الجهاد في سبيل الله ولقد كان اقتحام ابنتي أبي بكر 
ظلمات البيداء حاملتين لأبيهما وصاحبه رسول الله حاجتهما 
من الماء والطعام غير مباليتين بما قد يصيبهما من آذى» بلا 
أي بلاءء وجهادًا أجل جهاد. 

فلا غرابة أن تكون هذه الخبرة عنصرًا أصيلًد من مكونات 
شخصية عائشة» وأن تثمر أسمى القيم والمبادئ» وفي 
مقدمتها قوة الإيمان والإخلاص والتعاون والشجاعة والتضحيةء 
فترشحها بذلك لتكون من آمهات المؤمنين» ومن راويات حديث 
رسول اللهء ومن لمع الشخصيات النسائية في تاريخ الإسلام 
إنها بنت الصديق العظيم والنموذج الإنسانى الكامل فى الوفاء 
للدي والتضحبة فى شبيل الانتكبان لذغوتة:ونشرها. 
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كان صاحب النبي قبل البعثةء فلما دعاه إلى الإسلام كان 
أول من آمن من الرجال» وظل رفيق رحلة العمر ورسالة الحق 
ومعترك الجهاد» لازم النبى فى كل الغزوات» وعاونه بجهده 
ا ا ك ا ا ا ق 
وتموينه في غزوة تبوك إذ كان الجهاد اختيارًا وتطوكًا لا إلزاما 
کان بی بکر ول المتصدقینء جاد بماله کله فقال له الرسول: 
ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسولهء وفي فضل أبي 
بكر يقول رسول الله: «ما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني 
مال آبي بکر»('. 

ولقد غرست أصول شخصية أبى بكر فى غائشة مظما 
غرست في سار أبناتهء قوة عقيدة» وسداد رأيء وثباتًا على 
الوق احا و ا 

ولقد ارتضاها رسول الله زوجة له بعد أن ودع خديجة 
إلى الرفيق الأعلى» وراد أن تزيد الأواصر بينه وبين السابقين 
إلى الإسلام مكانة وقربیء فخطبها إلى آبيهاء وهکذا كانت 
مسيرتها ليالي الهجرة مقدمة كمرحلة حياتها مع محمد 
رسول الله ية ودعوته الكبرى» وكان تعاونها معه في رحلة 
العمر والجهاد امتدادًا لهذا التعاون النبيل الذي قامت به 
تلك الليالي» مشاركة أباها وأخويها عبد الله وأسماء ومولاهم 
عامربن فهيرة. 
)۰( سنن الترمذيء رقم ."٠١١‏ (المجلة). 
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وظل المسير متصلء والطريق واحدًاء أما الرفيق فهو أب 
بار عطوف» وزوج مشفق أحبهاء وظل يحبها طول حياته» 
ورضي الله عنها حتى برها في كتابه المجيد مما رماها به 
آهل الإقك فى أعقاب غزوة بنى المصطلق فى السنة السادسة 
من الهنجرة: فنزل القران ببراءتهاء وذلك فى الكيات العشر 
بسورة النور: 

و ای جاو بالإفك عة نکر ل سب ر لک قر 
2 


لځ لکل رې نهم ما ا ب من انو وای وک کرم مہ e‏ 


عَذَابَعَظممٌ ‏ إلى قوله تعالی: وان أله روف جيم 
(النور: (Y۰ ۱١‏ 
ولقد كان موقف عائشة في تلك المحنة منبثقا من مكونات 
شخصیتها التی ذكرناهاء والتى كانت خبرتها فى ليالى الهجرة 
عنصرًا منها موقف إيمان وقوة» تحطمت على جنباتهما كل 
تكريم الله تعالى إذ برأها فى آياته البينات. 
وظل النبي يسكن إلى عائشة وهو يحمل مشعله الوهاج» 
فيبدد ظلمات الليل» واستمر المشعل مضيدًا بأيدي خلفائه بعد 
أن اختاره الله إلى جواره» واستمرت عائشة تعيش بمنزلها فى 
الحجرة المجاورة لحجرة النبى سعيدة بهذا الجوار الكريمء 
ثم دفن أبوها الصديق لما مات إلى جوار النبي» وظلت الأنوار 
تغمر كل الآفاق وتنشر الإيمان في كل القلوب وعائشة مقيمة 
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بدارها مع النبى والصديق» مع الحق والوفاء» مع المحبة 
O‏ 

عامربن فهيرة: 

ويآتي بعد ذلك دور عامر بن فهيرة الذي يمر به المؤرخون 
عبرًاء برغم ما يستحقه من وقفة اهتمام وتقديرء فلم يكن 
آخر الأدوار ولا أقلها شأتًا فى الهجرةء بل كان حلقة قوية 
من خطلقاتها وعنضرا أساف ا ا اقتضافها خسن 
التنظيم» واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب. 

لقد كانت المهمة التي عهد بها إلى عامر بن فهيرة مهمة 
مزدوجة أن يرعى غنم أبي بكر نهارًاء فإذا آمسى قصد إلى 
ESE‏ 
من لحمها-وأن يتبع بالغنم مسار عبد الله بن بي بكر بعد 
عودته من غار ثور إلى مكة فيعفي على ما ترکته آقدامه من 
آثار في رمال الصحراء. 

ومن الواضح أن تلك المهمة لم تكن بالهينة اليسيرة 
المهاجر العظيم وصاحبه في رحلتهما المضنية ولئن كانت 
أسماء وعائشة تأتيانهما بالزاد والماءء فلقد كان ما يقدمه 
عامر تتمة ينتفع بها أكبر الانتفاع فى مثل تلك الظروفء» أما 
الشق الثاني Eha‏ عبد الله فتبدو أهميته 
کرای هو العرت فا قن الائ وما کا ندل 
من ضرر للرسول والرسالة لو لم يكن هناك من يودي بكفاءة 
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هذا الدور ولا سيما أن قريشًا جُن جنونها بعد أن علمت بخروج 
محمد وأبي بكر من مكة فحشدت كل ما في وسعها من وسائل 
بشرية ومادية وغيرها مثل اقتفاء الأثر للظفر بهماء ويالتالى 
اتخاذها دارا ومنبرًا للإسلام بعد أن يئس من مكة. 

ومن ثم كانت مهمة عامر بن فهيرة بشقيها آمرًا لا غنى 
غه ولا فل لهو كان عغامر فل الف خضةة الها اك 
المهمة»ء فهو مولى أبي بكر وموضع ثقته» وهو مهيا بطبيعته 
وبحكم ظروفه ونشأته وخبرته للقيام بهذا العمل» مما يجعله 
أصلح له من غيره. 

ولنا أن نتساءل عما إذا كانت قلة احتفال المؤرخين ولا 
سيما المعاصرين منهم بدور عامر هذا رغم أهميتهء وتجنبهم 
إلقاء الضوء على صاحبه حتى لقد خلت منه فهارس الأعلام 
فى المؤلفات الإسلامية الحديثة»ء حتى إن كثيرًا من القراء 
تهون ثارتخة تظرا إلى مركزه اللمتماعى فى ذلك الخين 
إذ كان مولى من الموالى فانسحبت أهميته المحدودة إلى 
شخصه وتاریخ حیاته. 

وفي رأينا أن تخلف عامر بن فهيرة في مركزه الاجتماعي 
لم يكن الدافع الحقيقي وراء هذا الموقف الذي يستلفت 
النظر؛ ذلك أن الإسلام قد شن حربًا شعواء منذ ساعة نزوله 
على التفرقة والعبوديةء بل إن المساواة فى مقدمة أهدافه 
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الأساسيةء وإنما تكمن العلة فى أمور ثلاثة: 

أولها: عدم تقييم الدور الذي قام به في الهجرة في ضوء 
علم التنظيم. 

والثاني: عدم تقدير هذا الدور على ساس مبادئ الإسلام 
فى المساواة. 

والثالث: عدم تقصي أنباء عامر بن فهيرة في المراجع 
التاريخية. 

ومن ثم رجعنا إلى كتب السيرة فوجدنا بعض آخبار عن 
الرجل متناثرة هنا وهناك» ولكنها تقدم رؤية واضحة له» 
وتسغفر عن شخصية لا تقل شأدًا عن غيرها من الشخصيات 
التى تلقى إعجابًا واهتمامًا من المؤرخين لعصر النبى 
والصحابة. 

وأول ما يعثر عليه من معلومات عنه أنه ينتمى إلى الأزدء 
وسمى لذلك بعامر بن فهيرة الأزدي» ونسب إلى آمه فهيرة 
مولاة أبى بكر» ويستفاد من ذلك أنه نشا فى بيت الصديق مذذ 
نعومة أظفاره. 

وكان عامر راعيًا لغنم بي بكرء الأمر الذي أتاح له فرصة 
الاضطلاع بالمهمة التى كلفه بها النبى وصاحبه» فنهض 
بمسئوليته» وقام بواجبه خير قيام إذ أمد المهاجرين الجليلين 
بحاجتهما من المأكل والمشرب» وآزال من طريقهما كل آثر 
قديم يدل عليهما حتى غادرا الغار بعد ثلاث ليال. 
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ويروي ابن عبد البر في كتابه «الدرر في اختصار المغازي 
والسير» أن عبد الله بن أرقط أتى رسول الله وصاحبه 
براحلتيهما بعد خروجهما من الغار فركباها وآردف آبو بكر 
عامر بن فهيرة. 

ويستدل من هذه الرواية على أن عامرًا قد صحب الرسول 
وبا بكر في رحلتهما إلى المدينةء وهي صحبة تضع الرجل 
فى منذزلة لا تدانيها مذزلة مما يشهد له بالفضل والسبق. 

ومفهوم بداهة أن عامر بن فهيرة لم يكن ليحظى بهذا 
الشرف لولا ما عرف به لدى النبى والصديق من قوة العقيدة 
والاستعداد للتضحية والقدرة على التحمل» فضلًا عن الإخلاص 
ۋالوقاء: 

وفي بعض الروايات أن عامر بن فهيرة هو الذي كتب بأمر 
زول الله كتا ا لسرا فة ن ماله کان موكلا فن قريقن 
بمطاردة النبي وأبي بكر» ولما آدركهما بالصحراء في موقع 
يدعى (مديد) إذ اتخذ الرسول طريق الساحل» ورآه رسول 
الله دعا عليه فساخت يدا فرسه في الأرضء» ثم استقل فأتبع 
يديه دخان» فعلم أنها آية فناداهم: قفوا وأنتم آمنون. فوقف 
رسول الله حتی لحق بهم ثم هم به فساخت يدا فرسه في 
الأرض» فقال له: ادع الله لى فلن ترى منى ما تكره» قدعا 
فاستقلت فرسه» ورغب إلى رسول الله ًا أن یکتب له کتابًا - 
أي كتاب آمن - فأمر با بكرء وقيل: عامر بن فهيرة فكتب لهء 
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ویستدل من هذا علی أن عامرًا کان قارئًا وکاتبًاء مما یستوجب 
إدراجه فى قائمة كُثاب رسول اللهء وتلك ميزة أخرى تضاف 
إلى ميزاته الآخرى التي سبق بيانها. 

ولما بلغ رسول الله المدينة ونزلها آخى بين المهاجرين 
والأنصار على الحق والمساواةء فآخى بين عامر بن فهيرة 
والحارث بن الصمة. 

وقد حارب عامر بن فهيرة مع أصحاب رسول الله من 
المهاجرين والأنصار في غزوة بدرء وهي أعظم الا فن 
فضلا لمن شهدهاء ومن ثم كان من البدريين أصحاب السبق 
والفضل في الجهاد. 

وختمت حياة عامر بن فهيرة أعظم ختام إذ استشهد هو 
والحارث بن الصمة -أخوه فى دار الهجرة - فى بعث بثر 
معونةء وكان رسول الله قد أرسلهما في وفد من المسلمين 
على رأسه المنذر بن عمرو الساعدي» وقد بلغت عدتهم أربعين 
رجلاء وجاء في البخاري آنهم کانوا ثلاثين» وقيل: سبعين من 
خیار صحابته يسمون القراء» کانوا یحطبون بالنهار ويصلون 
بالليل» وأمرهم رسول الله بالمسير إلى نجد ودعوة هله إلى 
الإسلام استجابة لمطلب أبي براء عامر بن مالك الكلابي -حين 
وفد على النبي في المدينة - وتعهده بحمايتهم» وکان عامر 
هذا من فرسان قومه وشجعانهم حتى عرف بملاعب الأسنةء 
وهو عم عامر بن الطفيل كبير النجديين وعدو المسلمينء كما 
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عرف عنه آنه لا يخاف من عدوان أحد عليه. 

وخرج ركب أصحاب رسول الله من المدينة في طريقهم 
عر ارا ی کے ی گام ی غار ن اال 
زعيم آهل نجد يدعوه فيه إلى الإسلام» ونزلوا موقعًا يسمى بثر 
معونة بين أرض بني عامر وأرض بني سليم فعسكروا فيه. 

وأوفدوا من هناك واحدًا منهم وهو حرام بن ملحان يحمل 
إلى ابن الطفيل كتاب النبيء فلما تاه لم ينظر في كتابه» 
بل وثب عليه فقتله غيلة وغدرًاء ثم استصرخ بني عامر إلى 
أصحاب الرسول كي يقتلوهم» فأبوا أن يجيبوه» وقالوا: لن 
نخفر ذمة بي E‏ وجوارًاء فاستصرخ 
قبائل من بني سليم: عصية ورعلا وذكوان فأجابوه إلى ذلك. 
وخرجوا في وفرة من العدد والعدة لقتال المسلمين» وكان 
ھۇلاء قد استبطتوا صاحبهم حرامًاء فآقبلوا في آثرهء وھا 
لقيتهم عصابة ابن الطفيل حتى أحاطت بهم في رحالهم 
فاستلوا سيوفهم ثم قاتلوا الكثرة الباغية الغادرة حتى فُتلوا 
عن آخرهم إلا کعب بن زید فإنهم ترکوه وبه رمق؛ فحُمل 
من المعركة جريحًا إلى المدينة» وعاش حتى قتل شهيدًا يوم 
الخندق «رحمه الله». 

ولقد سجل أصحاب رسول الله ومنهم عامر بن فهيرة فى 
هذه الواقعة موقفًا من أعظم مواقف العمل الفدائى فى e‏ 
الإسلام» بل في تاريخ العالم بأسرهء فقد آبوا إلا أ اناع 
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عقيدتهم في موطن لا مفر فيه من الموت» باذلين دماءهم حتى 
آخر قطرة في العروق ثمتًا رخيصًا في سبيل المبداً والكرامة 
راغبين أن يفوزوا بالشهادة» ضاربين المثل الأعلى في إيثار 
الجماعة على الفرد» والتضحية فى سبيل العقيدة. 

فوا ا ع و و 
الطفيل وعصبته أن يبقوا على حياته قائلين: إن شئت أمناكء 
فأبى وقاتلهم حتى قتل» وفى هذا الشهيد الخالد قال رسول 
الله: أعنق لیموت» بمعنی أنه تقدم على الموت وهو يعرفه. 

وذلك الموقف الذي روي عن المنذر بن محمد بن عقبة 
وكان يصحب المسلمين مع عمرو بن آمية الضمري - وكانا 
قد عهد إليهما بالقيام على مطاياهم التي تركوها ترعى - أي 
حراسة إبلهم - إذ شاهدا طيرًا تحوم على موضع بالصحراء 
فقالا والله إن لهذه الطير لشأتًاء وسارا يستطلعان الأمرء فإذا 
أصحابهم في دمائهم» وإذا الخيل التي أصابتهم واقفةء فقال 
المنذر لعمرو: ما ترى؟ فقال: أرى أن نلحق برسول الله كيا 
فنخبره الخبر. فقال المنذر: ما كنت لأرغب عن موطن قتل فيه 
المنذر بن عمرو» ثم قاتل حتى قتل. 

آما مصرع الشهيد عامر بن فهيرةء فيروى أن عمرو بن 
أمية وهو الوحيد الذي نجا من المسلمين إذ اقتاده المجرمون 
آسيرًاء ثم أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن 
رقبة زعم أنها كانت على آمه. 


-l0۳- 


يروى أن عمرًا افتقد عامر بن فهيرة من بين القتلى» فسأل 
عنه عامر بن الطفیل فقال: قتله رجل من بني كلاب يقال له: 
جبار بن سلمى» ولما طعنه قال: فزت والله» ورفع إلى السماء 
علرًا فأسلم قاتله» وقال رسول الله بلا: «إن الملائكة وارت 
جثته» ورل عليين»" وحزن النبي على شهداء بئر معونة 
أشد الحزن» وبلغ من حزنه أنه ال کاملا یدعو علی 
قتلتهم بعد الركعة الثانية من الصبح» فكان يقول: اللهم اشدد 
وطأتك على مضر, اللهم سنين كسني يوسف. اللهم عليك ببني 
لحيان وعضل والقارة وزعب ورعل وذكوان وعصية؛ فإنهم 
قضوا الل ورسولة: 

ويمتل استشهاد عامر بن فهيرة والمنذر بن عمرو 
والمنذر بن محمد وسائر إخوانهم في تلك الفاجعة بلغ الآيات 
والشواهد على قوة إيمان جنود النبي وتقتهم بالله ورسوله 
والمؤمنين» وصلابة إرادتهم فى أداء الرسالة أو الموت دونها. 
تلك القيم الروحية الرفيعة ال اه ف ك 
فجرت فيها مجرى الدماءء ولا عجب أن تصدر هذه الآيات 
عنهم» فهم أصحاب المُعلم الأعظم في تاريخ البشريةء وهم 
الطلائع الإسلامية المجاهدة التي نشرت في العالم عقيدة 
الطهارة والإيمان والتضحية. 

وكذلك شاءت حكمة الله تعالى أن يعيش عامر بن فهيرة 


)1١(‏ دلائل النبوة للبيهقي. ٠١/۳‏ (المجلة). 
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بطلا ويموت بطلاء وأن تكون حياته القصيرة جهادًا متواصلا 
في سبيل الله» وآية على سمو النفس واحتمال الألم مرضاة لله 
ولرسوله ولصاحب رسول اللهء ظ. 

ومن استعراض تاريخ حياة عامر بن فهيرة ورفقائه 
البطولية يمكن أن نستخلص أن اختياره لمباشرة العمل 
لع ات اه فی ال کا وها ار اتا فی 
لاا اا و او و ا ا 
خلف النجاح الذي حققه هذا الصحابي الجليل هي التنشئة 
البيثية والاجتماعية والنفسيةء والتربية العقائدية التي أثرت 
في تكوين عامر بن فهيرةء وجعلت منه شخصية فداية. 

فلقد نشا الرجل في بيت من أكرم بيوت الإسلامء بيت بني 
على الإيمان بالله والوفاء لرسول الله والتضحية فى سبيل 
الا ا ى ان رن هة لف اة ت 
E N TT‏ 
اة د فف عن مغاماحة اة لا عرف به الخد ن هن 
رحمة بالضعفاء» وتضحية بالمال في عتق الجواري والعبيد 
الذين اعتنقوا الإسلام وعانوا بسببه ا ألواتًا من الكافرين. 

ولقد دعاه أب بكر إلى الإسلام فلبى الدعوةء وكان من 
أوائل المؤمنين» ثم حرره الصديق» وأولاه ثقته» فخصه بشرف 
معاونة رسول الله فى مسيرته العظمى» مستأمتًا إياه على 
سره مُسوَيًا في ذلك بينه وبين أبنائه» فكان هذا التحرير وتلك 
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الثقة حافرًا له على المزيد من الإخلاص والتفانى» وهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان. 

وقد دعم هذا الاتجاه فى نفس عامر بن فهيرة موقف 
الإسلام من كل المستضعفين والفقرا اء والكادحين المطحونين 
في قريش» وسياسته في تحرير الأرقاء تلك السياسة التي 
وی ف و و ا 
أنه دعوة للخير والسلامء فالإسلام حق» والحق هو الرحمة 
للعالمينء ومن ثم كان موالي قريش من أسرع الناس استجابة 
للإسلام» وكان محمد َي في نظر المسلمين جميعًا وفي نظر 
هؤلاء الموالي بوجه خاص نبي التحرر من العبودية والثورة 
على الظلم والظالمين. 

ولقد سطر المسلمون ممن كانوا أرقاء لقريش وحررهم 
الإسلام أروع صفحات التضحية والفداء في تاريخهء ويكفي 
أن نذكر في ذلك بلال بن رياح محاربًا وخازتًا ومؤذتا للرسول 
- وکان مولی حبشيًا نشا في بني جمح وأسلم» وسيم صنوف 
العذاب فما ارتد» وأعتقه أبو بكر الصديق» وفى ذلك قال 
OT TTA‏ 

ولا شك في أن تلك السياسة التي انتهجها الإسلام في 
نظام الرق» ووضعها النبي والصحابة موضح التطبيق 
العملي بتحرير الأرقاءء وتكليفهم القيام بأعمال لم تكن 
E E‏ 
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على التصدي للمسئوليات الجسام» وتدعيمًا لبناء الدولة 
الإسلامية الناشئة. 

ولقد نضج هؤلاء جميعًا في ظل المجتمع المثالي الذي 
أنشأه رسول الله فى دار الهجرة» مجتمع العزة والحرية 
والتوحيد» مجتمع الوه فة الله وة السو رالخير 
sالفساواة.‏ 


راه راه له 
¬ە- ¬= م 
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